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AVA Y OYVY ١ Y الترقيم الدولي:‎ 
NAT صدر هذا الكتاب عام‎ 


صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۵ 


ds al gyda‏ هذا الكذان a NS) platy‏ يموحن رخصضة 
المشاع الإبداعي: شب a Buell‏ الإصدار .٤,٠‏ جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل 
الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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غريبٌ على الخليج 


الريح تلهث بالهجيرة. کالجتام. على الأصيل 
وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل 
زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار 
وعلى الرمال» على الخليج 

جلس الغریب. يسرح البصر المحير في الخليج 
ویهد أعمدة الضیاء يما Saas 7 S‏ من نشيج 
Yel‏ من العبّاب يهدر 8585 ومن الضجیج 
صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق 

کالد يضف كالشخابة کالدموع إلى العیون 
الريخ تصرخ بي عراق 

والموج يُعول بي: عراق» She‏ ليس سوى عراق! 
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما تكون 
والبحر دونك يا عراق 

بالأمس حين مررث بالقهی» سمعتك يا عراق 
وكنت دورة أسطوانة 

هي دورة الأفلاك من غمري. تكور لي زمانة 
في لحظتين من الزمان. وان تكن فقدت ماه 
هي وجه أمي في الظلام 

وصوتهاء يتزلقان مع الرؤى حتى أنام 


آنشودة الطر 


وهي النخیل آخاف منه إذا ادلهمٌ مع الغروب 
Lists‏ بالأشباح تخطف کل طفل لا یئوب 
من الدروب ۱ 

وهي الفلية العجوز وما توشوش عن «حزام»! 
pall 34 GS,‏ عنه ple‏ «عفراء» الجميلة 
فاحتازها ... الا جديلة 

زهراءء آنت آتذکرین 

تنورنا الوهاج تزحمه أكف الصطلین؟ 
وحدیث عمتي الخفیض عن اللوك الغابرین؟ 
ووراء باب کالقضاء 

كذ رو ع 

wi‏ تطاع Las‏ تشاء؛ لأنها آيدي رجال 

كان الرجال یعربدون ویسمرون بلا JSS‏ 
آفتذکرین؟ آتذکرین؟ 

سعداء US‏ قانعین 

بذلك القصّص الحزین لأنه قصص النساء 
حشدٌ من الحیوات والأزمان» US‏ عنفوانةُ 

كنا مَدَارَيْهِ اللذين ينام بینهما ÖLS‏ 

آفلیس ذاك سوی هباء؟ 

ala‏ ودورة أسطوانة؟ 

إن كان هذا کل ما یبقی فأين هو العزاء؟ 
آحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه 
A G‏ ويخ اس شاه 
واللیل آطبق. فلا في دجاه فلا أتية 

لو جئت في البلد الغريب QI‏ ما كمل اللقاءً! 


' هكذا أصبح اسم الشاعر العاشق عروة بن الحزام عند العامة الذين يروون قصة حبه لعفراء وموته, 
ويرددون معاني قصيدته بشعر عامي. 


غريبٌ على الخلیج 


الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء! 

شوق یخض دمي GIS call‏ کل دمي اشتهاء 
جوع إليه ... کجوع US‏ دم الغریق إلى الهواء 
شوق الجنین إذا اشرآب من الظلام إلى الولادَة! 
إني لأعجب كيف يمكن أن یخون الخائنون! 
أيخون إنسان بِلادَة؟ 

إن خان معنى أن يكون» فكيف يمكن أن يكون؟ 
الشمس أجمل في بلادي من سواهاء Allg‏ 
حتى الظلام هناك eal‏ فهو يحتضن العراق 
وا حسرتاه. متى أنام 

فأحس أن على ¿la ll‏ 

من ليلك الصيفي Us‏ فيه عطرك يا عراق؟ 

بين القرى المتهيّبات خطاي والدن الغريبّة 
pull la las,‏ پچر Sol Ad‏ 
فسمعت وقع خطی الجیاع تسيرء تدمی من عثار 
فتذرٌ في عيني» منك ومن مناسمهاء غبار 

ما زلت أضربء مُترب القدمين أشعثء في الدروب 
تحت الشموس GN]‏ 

متخافق الأطمارء أبسط بالسوال يدا ندیه 
صفراء من ذل وحمى: ذل شحاذ غريب 

بين العيون La‏ 

بين احتقار» وانتهار» وازورار أو “dls,‏ 
والوت آهون من lady‏ © 

من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية 


۲ كلمة إشفاق في اللهجة العراقية — والكويتية — الدارجة. 


a 


آنشودة الطر 


قطرات cle‏ ... معدنیه! 
فلتنطفيء يا آنت» يا قطرات. يا bas‏ نقود 
يا ريح يا al‏ تخيط Y‏ الشراع» متی آعود 
إلى العراق؟ متی آعود؟ 
lee‏ 
بي الخليجء ويا کواکبه الکبيرة ... يا نقود! 
OK OK‏ علا 
ليت السفائن لا ثُقاضي راکبیها عن سفار 
أو ليت أن الأرض BAIS‏ العريضء بلا بحار! 
ما زلت أحسب يا نقودء Kiel‏ وأستزيذ 
ما زلت ا يا نقود. $ من مدد اغترابی 
ما زلت آوقد بالتماعتكُنّ نافذتي وبابي : 
في الضفة الأخرى هناك فحدثینی يا نقود 
متى أعود؟ متى آعود؟ 
أتراه يأزفء قبل موتيء ذلك اليوم السعيد؟ 
سأفيق في ذاك الصباح. وقي السماء من السحاب 
Gus‏ وفي النسمات بردٌ مشبع بعطور آب 
وأزيح بالثؤباء LE‏ من نعاسي كالحجاب 
من a all‏ یشف Le‏ لا يبين وما يبين 
Ke‏ نسیت وکدت لا أشي وشك ف (nds‏ 
ويضيء لي ونا آمد يدي لألبس من ثيابي 
ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جواب 
لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي کالضباب؟ 
الیوم — واندفق السرور Ye‏ يفجؤني — آعود! 
“xxx‏ 
وا حسرتاه ... فلن آعود إلى العراق! 
وهل یعود 
من كان تعوزه النقود؟ وکیف تدخر النقود 


الکویت ۱۹۰۳ 


غريبٌ على الخلیج 


وأنت USE‏ إذ تجوع؟ وأنت تنفق ما يجود 

به الكرام على الطعام؟ 

لتبكين على العراق 

فما لديك سوى الدموع 

وسوی انتظارك. دون جدوی, للرياح وللقلوع! 


مر حى غيلان 


¿lesbi 

“xx 
کالطر الغضير‎ Y) ینساب صوتك في الظلام.‎ 
ينساب من خلل النعاس وأنت ترقد في السریر‎ 
أي سماوة؟ أي انطلاق؟‎ Sele من أي رژیا‎ 
وأظل أسبح في رشاش منه» أسبح في عبير‎ 
فكأن أودية العراق‎ 
فتحت نوافذ من رؤاك على سهادي كل واد‎ 
وهبته عشتار الأزاهر والثمار كأنَّ ژوحي‎ 
في تربة الظلماء حبة حنطة وصداك ماء‎ 
أعلنت بعثي يا سماء‎ 
es الها تكن‎ el هذا‎ 

“xx ١ 

«بابا» كأن يد المسيح 
فیهاء كأن جماجم الموتى تبرعم في الضریح 
تموز عاد بكل سنبلة تعابث كل ريح 

“xx 
bb 


آنشودة الطر 


آنا في قرار بويب' آرقد. في فراش من رمالة 
من طینه المعطور pally‏ من عروقي في UN,‏ 
ينثال كى يهب الحياة لكل أعراق النخيل 
dest)‏ اف مان 
على esi coll‏ في الورقات روحي والثمار 
والاء يهمس بالخریر يصل حولي بالحار 
وأنا آذوب في فرحي وآرقد في قراري 

OK‏ علا علا 
«LL ... Lb»‏ 
يا سلم الأنغام» أية Le,‏ هي في قرارك؟ 
«سیزیف» یرفعها فتسقط للحضيض مع انهيارك 
يا سلم all‏ والزمان من الیاه إلى lea‏ 
غیلان يصعد فيه نحوي» من تراب آبي وجدي 
ویداه تلتمسان — pS‏ — يدي وتحتضنان خدي 
فأرى ابتدائي في انتهائي 
و ۱ 
جیکور" من شفتيك تولد. من دمائك. في دمائي 
فتحیل آعمدة الدينة ۱ 
آشجار توت في الربیع ومن شوارعها الحزيتة 
Sau‏ الأنهار, آسمع من شوارعها الحزيتة 
ورق البراعم وهى يكبر آو يمص ندى الصباح 
والنسغ في الشجرات یهمس, والسنابل في الرياح 
تعد الرحى بطعامهن 
كأن أوردة السماء 
تتنفس الدم في عروقي والكواكب في دمائي 


أ بويب نهر في قرية الشاعر. 
" جيكور قرية الشاعر في جنوب العراق. 


SLE مرحی‎ 


يا ظلي المتد حين آموت. يا میلاد عمري من جدید 
الأرض Lo)‏ قفصًا من الدَّم والأظافر والحدید 
حيث المسيح يظل ليس يموت أو يحيا كظل 
النور والظلماء فيه متاهتان بلا حدود) 
عشتار فيها دون بعل 
والموت يركض في شوارعها ويهتف يا نيام 
هيواء فقد ولد الظلام؟ 
وأنا المسيح» أنا السلام 
والنار تصرخ يا ورود تفتحي» ولد الربیع 
وآنا الفرات» ويا شموع 
رشي ضریح البعل بالدم والهباب ویالشحوب 
والشمس تعول في الدروب 
E A E A A alas‏ 

“xx 
بابا»‎ ... Lb» 
في السماء؟‎ aad دفوّك أي‎ cle من أي شمس‎ 
ينسل للقفص الحدید» فیورق الغد في دمائي؟‎ 


۳ كان كهنة إيزيس یتطلقون, في منتصف ليلة ۲۵ / ۱۲ من کل عامء هاتفين في شوارع الاسکندرية: لقد 
وضعت العذراء حملهاء وقد ولدت الشمس. 


تموز يموت على الأفق 
وتغور دماه مع الشفق 
في الكهف العتم والظلماء 
نقالة إسعاف Plage‏ 
وکأن الليل قطیع ¿Las‏ 
«as‏ وعباءات سود 
الليل ¿La‏ 

اللیل نهار مسدود 


Xk ا‎ OK 
Gal نادیت مربية الأطفال‎ 
الليل تى يا مرجاتة‎ 
فأضيئى النور وماذا؟ | جوعائة‎ 
و تشک اما فش ار‎ 
بم پهذر هذا الذیاع؟‎ 
يا مرجانة‎ Sle في لندن» موسیقی‎ 
BL فالیهاء إني‎ 
ایقاع‎ pull والجاز من‎ 
“xx 


تموز يموت ومرجانه 
كالغابة تربض برداتة 


آنشودة الطر 


OK OK‏ علا 
وتقول ویخذلها النفش: 
«اللیل» الخنزیر الشرس 
اللیل شقاء!» 
مرجانة هل قرع الجرس 
فتقول. ویخذلها النفس: 
«في الباب نساء» 
وتعد القهوة la yo‏ 
OK‏ علا علا 
وعلى الأكتاف البيض فراء 
الذئب يدثر إنسانه 
وعلى الأثداء من النمر 
شرق يتسلسلء ملء الغاب» من الشجر 
والليل يطول مع السمر 
الليل كتنور من أشباح البشر 
والضيفة تأكل جوعاتة 
من هذا الزاد ومرجاتة 
كالغابة تریض بردانَهُ 
ا علا علا 
والضيفة تضحك وهي تقول: «خطيب سعاد 
lista‏ 
تموز يموت بدون معاد 
والبرد ينث من القمر 
فتلوذ يمدفأة من آعراض البشر 
واللیل یطفی ¿llas‏ 
والضيفة تقبع بردانه 


وفراء الذئب تغطيها 
وتطفأت النيران اللاتي كانت بالدم تذكيها 
ا علا علا 

لیل salas‏ 
بتساقط عبرهما صوت. رنات حدید 
وعواء „US‏ یخفیها 
الصوت بعید 
والضيفة مثلي برداته 

OK‏ علا علا 
فتعال وشاركني بردي 
Jus ail‏ 
يا زوجيء ها إني وحدي 
والضيفة مثلي برداتة 
فتعال تعال 
فأمامك وحدك آقدر أن آغتاب الناس بلا استثناء 
بالل Jus‏ 
فالناس كثير والظلماء 
نقالة موتی سائقها آعمیء وفوّادك Ble‏ 


غارسيا لورکا 


النار فيه تطعم الجیاع 

والاء من جحیمه یفور 

طوفانه ados‏ الارض من الشرور 
ومقلتاه تنسجان من لظی شراع 
تجمعان من مغازل الطر 
خیوطه. ومن عیون تقدح الشرر 
ومن G5‏ الأمهات ساعة الرضاع 
ومن مدی تسبل منها لذة الثمر 
ومن مدی للقابلات تقطع السرر 
ومن مدی الغزاة وهي تمضغ الشعاع 
شراعه (call‏ کالقمر 

شراعه القوي کالحجر 

شراعه as pull‏ مثل dal‏ البصر 
شراعه الأخضر کالربیم 

posi!‏ الخضیب من نجیم 

als‏ زورق طفل 33 الکتاب 
يملاً مما فیه, بالزوارق النهر 
als‏ شراع کولبس في العبابٌ 
كأنه القدر. 


نکم 


حين يذرٌ النور 
يلقي به التنور 
عن وجهك الظلماء 
ويهمس الدیجوز 
آهاته السمراء 
على June‏ 
تهجس عيناك 
بكل حزن الدهور 
وكل أعيادها 
أفراح ميلادها 
وغمغمات النذور 
وزهرها والخمور! 
OK‏ ا کلا 
النور والظلماء 
أسطورة منحوتة في الصخور 
كم ذاد بالنار 
من آسد ضاري 
وكم آخاف النمور 
إنسان تلك العصور 
بالنور والنار! 


آنشودة الطر 


فأطفئي مصباحنا diab)‏ 
ولنطفی التنوز 

وندفن الخبز فيه 

كي لا تعید الصخور 
آسطورة GLU‏ ظلت تدور 
حتی غدا آول ما فیها 
آخر ما فيناء وليل القبور 
آول ما فیها 

ولنبق في الدیجور 

كي لا ترانا نمور 

تجوس ق الظلماء 

لترجم الأحياء 

من غابة في السماء 
بالصخر والنار 

وتستبیح القبور! 


ME 


المخبر 


أنا ما تشاء أنا الحقير 

صباغ أحذية الغزاة» وبائع all‏ والضمير 

للظالمين أنا الغراب 

يقتات من جثث الفراخ. bi‏ الدمار» أنا الخراب! 

oa eE äh‏ من قلبي» وأجنحة الذياب 

آنقی وآدفاً من LS Gay‏ تشاء ... آنا الحقیر! 

ES‏ لي من مقلتي — |ذا تتبعتا خطاك 
وتقرّتا قسمات وجهك وارتعاشك — إبرتين 

ستنسجان لك الشراك 

وحواشي الکفن abl‏ بالدماء» وجمرتین 

eas‏ رواك إن لم تحرقاك! 

وتحول دونهما ودونك بين كفي الجريدَة 

فتند آهتك المديدَة 

وتقول: «آصبح لا يراني.» بيد أن دمي يراك 

آتي gal‏ الهواء وي غيون SAN‏ 

al‏ يقرءون GY‏ تونس تستفيق على النضال؟ 

ولأن ثوار الجزائر ينسجون من الرمال 

ومن العواصف والسيول ومن لهاث الجائعين 

Gas‏ الطغاة؟ وما تزال قذائف المتطوعين 

يصفرن في غسق القنال؟ 
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al‏ یقرء‌ون وینظرون Y‏ حينًا بعد حين 

کالشامتین؟ 

سیعلمون من الذي هو في ضلال 

LN,‏ صدا القیود ... لأينا Íuo‏ القیود 

WN 

نهض الحقير 

وسأقتفيه فما یفر» سأقتفیه إلى السعیر 

Li‏ ما تشاء آنا اللتیم» آنا الغبیء آنا الحقود 

لکنما آنا ما آرید آنا القوي, ul‏ القدیر 

آنا حامل الأغلال في نفسي, أقيّد من آشاء 

بمثلهن من الحدید. وأستبيح من الخدود 

ومن الجباه آعزهن, آنا المصيرء آنا القضاء 

الحقد کالتنور G‏ إذا تلهّب بالوقود 

الحبر والقرطاس, أطفاً في وجوه الأمهات 

Gay sit‏ وأوقف pall‏ عن G5‏ الرضعات 

في البدء كان یطیف بي شبح يقال له: الضمير 

اول انش وفع ادا pa‏ 

شبح تنفس ثم مات 

واللص عاد هو الخفير 

ف البدء لم أك فى الصراع سوی nel‏ 

كالبائعين حلیبهن كما تؤجّر - للبكاء 

ولندب موتى غير موتاهنّ — في الهند النساء 

قد أمعن الباکی على مضض, فعاد هو البكاء! 
“xx ۱ ۱‏ 

الخوف ally‏ والصغار فأي شيء آرتجیه؟ 

فعلى ao Gay‏ وفي Gl‏ 46505 الدماء 

وبمقلتي pally po‏ في فمي طعم كرية! 

dail‏ ضميرك بالآثام فلا يحاسبك الضمير 


۳۹ 


pal 


وانس الجريمة بالجريمة والضحية بالضحایا 
لا تمسح alll‏ عن يديك فلا تراه وتستطیر 
لفرط رعبك أو لفرط أساك واحتضن الخطایا 
بأشد ما وسع احتضانْ تنج من وخز الخطایا 
OK OK‏ علا 
قوتي وقوث Go‏ لحم آدمیْ أو عظام 
فلیحقدن Ye‏ کالحمم الستعرة, الأنام 
كي لا یکونوا إخوة لي آنذاك. ولا أكون 
فیک cl dal‏ شاوی 
عن القتیل فلا آقول: 
Koll Lil,‏ — ویلکم — بأخى؟» فان الخبرین 
بالآخرين موکلون! 
OK‏ علا علا 
سحقا لهذا الكون أجمع aay‏ به الدمار! 
مالي وما للناس؟ لست GT‏ لكل الجائعين 
وأريد أن أروى وأشبع من طوّی كالآخرين 
فلينزلوا بي ما استطاعوا من سباپ واحتقار 
لي حفنة القمح التي بيدي ودانية السنين 
خمش وأكثر أو Jal‏ هي الربيع من الحياة 
فليحلموا هُمْ sill‏ الموهوم یبعث في الفلاة 
روح النماء» وبالبيادر وانتصار الكادحين! 
فليحلموا إن كانت الأحلام تشبع من يجوع 
إني سأحيا لا رجاء ولا اشتياق ولا نزوع 
لا شيء غير الرعب والقلق all‏ على المصير 
ساء المصير! 
رباه» إن الموت أهون من ترقبه المرير 
ساء المصير 
al‏ كنت أحقر ما يكون عليه Glas]‏ حقير؟! 


۳۷ 


عرس فى القرية 


نا تسكن الو e‏ 
عن جناح الفراشة» مات النهار 
النهار الطويل 

فاحصدوا يا رفاقيء فلم يبق إلا القليل 
كان نقر الدّرابك 2 الأصيل 
یتساقط. مثل الثمار 

من رياح تهوّم بين النخیل 
يتساقط مثل الدموع 

أو كمثل الشرار 

إنها ليلة العرس بعد انتظار 
مات sad So‏ ومات النهار 
مثلما تطفئ الريح ضوءَ الشموع 
الشموع ... الشموع 

مثل حقل من القمح عند المساء 
من تغور العذاری تعب الهواء 
حين يرقصن حول العروس 
منشدات: «نوارء اهنئي يا نوار! 
حلوة أنت مثل الندى» يا عروس» 
يا رفاقي» سترنو Gall‏ نوار 


آنشودة الطر 


خاتمٌ أو سوارء وقصرٌ Sadie‏ 
من عظام العبيدٌ 

وهيء يا y‏ من هؤلاء العبيد! 
ولو GF‏ وآباءنا AA‏ 

قد کدحنا طوال السنين 
وادّخرناء على جوع آطفالنا الجائعین 
ما اكتسبناه في كدنا من نقود 
ما اشترينا لها خاتمًا أو سواز! 
خاتم Baud‏ ماسه الأزرق 

من رفات الضحايا مئات اللحود 
اشتراها به الصيرفي الشقى 
مثلما تنثر الریح sie‏ الاصیل 
زهرة SLU‏ 

آقفر الریف Ü‏ تولّت نوار 
بالصبابات» يا حاملات الجرار 
رحن واسألنها: Lo‏ نوار 

هل تصيرين للأجنبي الدخیل؟ 
للذي لا تکادین آن تعرفیه؟ 

يا ابنه الریف. لم تنصفیه! 

کم فتّى من بنیه 

كان أولى GL‏ تعشقیه! 

إنهم یعرفونك منذ الصغر 
مثلما یعرفون القمر 

مثلما یعرفون حفیف النخيل 
وضفاف النهر 

والطر 


عرس في القرية 


والهوىء يا نوار ...» 

احصدوا يا رفاقي» فان all‏ 
طاف بين الروابي يرش اللهيب 
من آباریق مجبولة من ضار 
والزغارید تصدي بها SS‏ دار 

آوقد القصر آضواءه الأربعين 
فاتبعوني إليها مع الرائحین 
اتركوني آغني آمام العریس 
وآراقص LB‏ کقرد سجین 

Kl;‏ دور الحب التعیس 

ضاحگا من جراحات قلبي الحزین 
من هواي الضاع 

من قلوب الجیاع 

حين تهوی» ومن ذلة الکادحین 
سوف IST‏ حتى ینز pall‏ 

من عيوني فما زال عندي فم 
كل ما عندنا «yas‏ هذا الفم! 
كان Laas‏ هوانًاء فان القلوب 
والصبابات 339 على الأغنياء! 
لا عتابٌ فلو لم نكن أغبياء 

ما رضينا بهذاء ونحن الشعوب. 


۳۱ 


¿gl مرثية‎ 


ویبقی الیتامی بعدنا والمصانع 
یفص المنادي بالردی» وهو راجع 
لهاء فهو في منجی من الموت قابع 
إلى حيث ترمي مقلتیه المطامع 
بها مغرب الشمس البعید الزعازع 
4555 انتقاص الدود die‏ المباضع؟ 
فلو Lins ls‏ ما عدته الفواجم 
به يُدمغ اثنان الوری والبضائع 
ol igs‏ زفار اللظی والمدافع 
کلال ولا وقت Lys‏ مر ضائع 
من المال عن أن ینفذ القوت مانع 
وفي الطرح. إن we‏ من الناس جامع 
Liste‏ عقابٌ 1452 ais‏ واقع 


بلينا وما تبلی النجوم الطوالع! 
ویبقی SS‏ الجالب الکرب کالصدی 
ols‏ المیبی" توأم وهو el‏ 
ولکنه الفرد الذي يزحف الوری 
آعنقاء من صحراء نجد تقخّمت 
آم dal‏ من آهرام فرعون هاجِعٌ 
ومن ليس يحيا لن يرى وهو هالك 
وما كان إلا اسمًا «كربٌ» ابن مثله 
ولكنه اسم بالأساميٌ يفتذي 
Li ees‏ لا يصيبها 
رسای Snel‏ قوت وخلفها 
وما تخطی الالات في الجمع تارة 
ولا عاقبتها عصبة من ورائها 


١‏ لم توضع LM‏ المضمنة بين أقواسء وإنما GERT‏ بالاشارة الیها. 
Y‏ كرب Krupp‏ صاحب معامل الأسلحة الألمانية الشهيرة. 
Y‏ الأميبى: حیوان ڏو حجبرة واحدة. وهو ls‏ لا يموت لانعدام شخصيته. 


آنشودة الطر 


a‏ وأضحى ثالث وهو رابع 
على غفلة منا Jos‏ وجائم 
ونرجوه أو ما خیّلته الطبائع 
بغير الذي تطوی عليه الأضالع 
لما ليس يحيا دونه الناس راكع 
وضنت على الشدق الحفی المراضع 


dl‏ أحاطته Goel‏ والأصايع 


ولحمي هو الخبز الذي نال جائع 
پلم ااشظایا منه شار ely‏ 
E ads‏ 
إلى حيث ما من a deb‏ راجع 
oo Las‏ من o‏ ساود ا 
3 واغتذی في rive‏ وهو u‏ 
وآروی» alias‏ العدو المنازع 
حقولا ترجی» فهي شوه بلاقع 
كأوديب» للخبز الالهی eile‏ 
لنرسیس يجثو عنده وهو خاشع 
شحوبٌ يهوذي التلاوين ناقع 
على قمة الأولمب رب مخادع 
و«فولاذ» من تلماح عينيه مائع” 
مع الله إن ضاع الورى فهو ضائع 
خواء الحشا هذا الإله المضارع 
باه مها ل cere‏ ده 


ألا كم رفعنا من dl‏ وکم هوى 
فما جاوزتنا صورة منه خطها 


وکم Oi‏ التمرّ التهامي معشرٌ 


Lali‏ شكا بعد GAY‏ قدرها 
كفى كل ثغر كان يدعوه جوعه 
دي هده ال کمن E‏ تشربونها 
فا has‏ قلب نرسیس وانثنی 
وعد بها القلب الذي حين ذاقها 
هوى كل Jle‏ من إله وسافل 
وأفضى إلى العرش السديميٌ معدن 
هو الشمس إلا أن في زمهريره 
جزی al‏ لارض التي من عروقها 
بش الذي يُجزى به شر من غذا 
a‏ بنيها وارتعي من بناتها 
hs Las‏ ال sl, la‏ 
وهذا لاله لأملس Bill‏ ما جلا 
سوی وجه نرسیس الرخاميء شابه 
وأوفى من الأرباب جيل یتمه 
ترى «فحم» إن يلقاه يلقاه راجفا 
ويا عهد كنا كابن حلاج واحدًا 
أكل الرجال الجوف أن llo‏ به 
فعاد الفقير الروح من ليس کاسیا 


؛ ميدوز: هولة في أساطير الإغريق تحيل من تلتقي عينه بعينها إلى صخر. 
* جرّدت من الفحم والفولان شخصين لإلهين من الأرباب wurd!‏ أتباع زيوس الجديد — الذهب — 


وعاملتهما ale Gauls‏ ومنعتهما من الصرف. 


من رؤيا فو SIS‏ 


فوكاي: کاتب في Ball‏ اليسوعية في هیروشیماء GS‏ من هول ما شاهده غداة 
ضربت بالقنبلة الذرية. 


* OK OK 


(y)‏ هياي ... كونفاي. كونغاي' 


ما زال ناقوس آبيك یقلق الساء 
بأفجع الرثاء: 

«هياي ... کونغاي» كونغاي» 
فیفزع الصغارٌ في الدروب 
وتخفق القلوب 

وتغلق الدور ببكّين وشنغهاي 
من رجع islas‏ كونغاي! 


۱ تحدثنا إحدى الأساطير الصينية عن ملك أراد ناقوسًا ضخمّا يُصنع من الذهب والحديد والفضة 
والنحاس» وكلف أحد الحكام بصنعه. ولكن المعادن المختلفة أبت أن تتحد. واستشارت كونغاي — وهي 
ابنة ذلك الحاکم — العرافین بالأمر فأنبئوها بأن العادن لن تتحد ما لم تمتزج بدماء فتاة عذراء if‏ 
ومکذا آلقت كونغاي بنفسها في القدر الضخمة التي تصهر فیها العادن ... فکان الناقوس ... وظل 
صدی كونغاي يتردد منه كلما دق: «هياي ... كونغاي» كونغاي.» 


آنشودة الطر 


فلتحرّقي وطفكك الولید 
ليُجمع agi: ae‏ 
والفحم tl‏ 
والعالم القدیم بالجدید 
آلهة الحدید والنحاس والدمار 
آبوك رائد المحيطء نام في القرار 
من مقلتیه )315 یبیعه التجار" 
وحظك الدموع والحار 
وذلك المجلجل Goll‏ من بعید 
coh‏ لمن يدق: «كونغاي. كونغاي» ؟ 
آهم بالرحیل في «غرناطة» الفجر؟ 
al‏ سمر السیح بالصلیب فانتصر 
وآنبتت دماؤه الورود في الصخر؟ 
al‏ دماء کونغاي؟ 

ما زال 5 الحدید يذرع السماء 


ar‏ ب — العاصفة أغنية «أريل» 3 الهواء الذی سخره «یروسیبرو» الساحر لفرديناند: «على 


عمق آذرعة خمس ينام آبوك في قرارة Gall‏ لقد آصبحت عیناه لولوْتین» اسمع ها هو الناقوس ینعاه.» 
وقد اتخذه ت. س. إليوت في قصیدته الکبری «الأرض الخراب» ey‏ عن «الحياة من خلال الموت»» ولکن 
لاحظ كيف حولت «یبیعه التجار» العنی. 
Y‏ هذا البیت مقتبس من قصيدة للشاعر الاسباني القتیل لوركاء شاعر الغجر. 
* هذا البیت والأبيات الستة التي تليه — تکاد تکون حرفية — Ge‏ الشاعرة الانكليزية إديث ستویل 
من قصيدتها الرائعة ترنيمة السرير Lullaby‏ حيث تجلس البابيون - القردة - في قاع المحيط تهز 
مهد طفل بشري - قتل «طائر الحديد» del‏ — وتغني له مصبحة بهذا — وهي القردة — Lal‏ للطفل 
البشري ومعلمة له آیضا. 

وليلاحظ قراء قصيدتي هذه أن هناك شخوصًا ثلاثة تترابط في ذهني: الصياد الياباني - أو الصيني 


۳۹ 


من رؤيا فوكاي 


وف قرارة الحیط يعقد الکری 
آهداف طفكك الیتیم» Sus‏ لا غناء 
إلا صراخ «البابیون»: «زادك الثری 
فازحف عل aN!‏ فالحضیض والعلاء 
تیان PPE cars fee‏ 
سيان «جنکیز»» و«كونفاي» 
هابیل قابیل» Joly‏ كشنغهاي 
nee ias‏ 

هياي كونغاي. كونغاي! 

qual!‏ حقل شاي 

وسوق شنغهاي 

یعج بالزارعین قبل کل عيد 

هياي ... كونغاي» کونغاي! 


(Y)‏ تسدید الحساب 


آقصی ذراهاء وکم مرت بها الظلم 
ña‏ كروي موت ولا .= 
وما we‏ دم الا و دم 
يقرب من النور إلا الفكر والرحم 


- الذي زعم أريل أنه غرق - والقردة «البابيون» التي 


۳۷ 


تلك الرواسي کم انحط النهار علی 
فما فرحن بالاف الشموس. ولا 
sida ss lao‏ 
لو آودع الله Lalo)‏ آمانته 
¿is‏ مم الأحياء ما دفعت 
عن کل قهقهة من صرخة ثمن 
وما تحمل a‏ المخاض ولم 


- الفریق الذي آخاطب Adds‏ وأبى «فردیناند» 
اتخذت مکان al‏ الطفل في قرارة الحیط. LS‏ جاء في قصيدة ایدیث ستویل. 


آنشودة الطر 


Laila‏ هو آشقاهن لا جرم؟ 
سيفًاء وان عاد BL‏ سيفه الخذم 
عن خلقه» ثم ردت باسمه الأمم 
الا بقایا وکادت تخلص الذمم 
ما قربته الضحایا وهي تبتسم 
من وحشها في المخاض الأول الضرم 
عینیه رؤيا لها من هولاء فم 
دون الوری ... do‏ العالم الظلم 
جذلان. باد عليه الجوع والبشم 
من نفسه اقتص, فهو الماء والحمم 
منخوية بعد آخری هدها السقم 
آصابهم والوری من رجعها صمم 
عنهاء ولا غارمًا ما استنزفوا رحموا 
آو یقصروا عن طماح يرجح العدم! 


وإن يكن أسعد الأحياء أكملها 
«قابيل» oly GL‏ صارت حجارته 
a SE ays‏ 
واليوم» في حين وفى الدينَ غارمه 
وكا برع انیا stas‏ 
مشى على الأرض خلق عاش في دمه 
¿tas e‏ 
pa y‏ التور ¿so Lo‏ لسوّره 
ریان عطشان لا پرفی» ملا فوج 
ails‏ - وهو ماض في غوایته 
تفجر الضحك المسلوب من ,33 
عن ضحكة آطلقوها فهی صاعقة 
دنت قوشعم لام تفه 


ثم استزادوا فان لم یذهبوا das‏ 


(۳) حقائق کالخیال" 


ماذا ترید العیون السود من رجل 
قد حاش زهر الخطايا حين لاقاها 
فى باقة من جراح بت أصلاها 


° القديس يوحناء كما يسميه المسيحيون. 
افترس دماغه حتى عاد يتخيل أشياء لا وجود لهاء ولكنه - من خلال أوهامه ودون وعي منه - يصور 


جانبًا مما حدث في هيروشيما حين ألقيت عليها القنبلة. 


YA 


من رؤيا فوكاي 


هذا الربیع الذي تهدي شقائقه 
ريح المنايا إلى قلبي برياها 
فسان تسوا فا رخف EEE‏ ۱ 
فى عتمة العالم السفلی ایاها؟ 
al‏ صل حواء بالتفاح افا ۱ 
وهو الذي أمس بالتفاح أغواها؟ 
ماذا تريد العيون السود؟ Sl‏ لها 
ما لست آنساه Leis‏ حين أنساها 
A AAA‏ و ا 
عن آوجه الغيد ... حتى ضاع معناها؟ 
أين المناقير من لعس مراشفها 
ربی؟ وأين ابتسام كان يغشاها 
ees as‏ ات SOs‏ سوه 
بي Gael‏ البوم من آجداث موتاها؟ 
قفراءً من غير ASS‏ كلك مكروما 
عن وج فانوسها الكابي وأخفاها 
تسعی كما اصطاد في ليل یراعته؟ 
pts ña‏ 
iis‏ تتقری کل شاهدة 
من کل قبر. كما لى كان طفلاها 
في کل قبر یذوقان الردی dos‏ 
۱ عمن يؤاوي وعن آحیاء دنياها 


۲ تموز هو آدونیس all‏ الخصب والنماء» وحبیب عشتروت — أو فینوس — إلهة الحب. وهو يقضي 
نصفًا من السنة ‏ الشتاء - في العالم السفلي مع برسفون» والنصف الآخر - الصيف أو الربيع - 


على الأرض مع فينوس. 
N‏ اليراعة ذبابة مضيئة» حباحب. 


۳۹ 


آنشودة الطر 

نادتهما فانبری یزقو لصیحتها 
من حيث رد الصدی. بوم وناداها: 

«أماه Dil‏ هنا ریخ Lis‏ عصفت 
لم ندر أين انتهینا بعد لقیاها» 

وانشق من خلفها قبرٌ ليبلعها 
واحتازها ad,‏ منه كفاها 

pais,‏ فانوسها التمتام بينهما 
والريح خرساء تعبی غير «ها ... ها da...‏ 

KK 

ats;‏ سازاك" كيف dail‏ حائطه 
۱ حتی تعرّی لي السهل الذي حجبا؟ 

شهیل يكن الصلال الرقطء أجهضه 
عاد من المخل حتى يفزع العطبا 

oS tly‏ التربة العجفاء من عطش 
عن GLa!‏ فاغرات تنبح السحبا 

والشمس كالأطلس Y‏ المسعور تنهشه ۱ 

والریح تصلیه من تنورا لهبا 

الریح؟ لاء ليست الریح التی رکضت 
١‏ بیضاء سوداء رقطاء القفا Lise‏ 

عنقاء۱ في مسعر الجوزاء أعينها 
والصخر پرفش من آظلافها Lag‏ 


* الدکتور سازاکی كان طبييًا في مستشفی الصلیب الأحمر في مدينة هبروشیما. 
٠١‏ الأطلس: الذئب. 
Y‏ عنقاء: طويلة العنق. 


من رؤيا فوكاي 


تلك الزرافات"' في السهل العقیم لها 
مرعی روی من سرابء ينبت السغبا 
ما رژعتها سوی ضوضاء خشخشة 
في GS‏ آبرص يعدو خلفها Las‏ 
تخفیه عنها ضمادات ویظهره 
Ls‏ 53 من قيحه الدامي وما شخبا 
نادی. وکشاه تختضّان: «وا حرباا» 
io tasa tal‏ زيا 
«ماء اشق يا ماء ...» تلهاث مقاطعه 
۱ منزوعة من لسان يشبه الخشبا 
sist ollas‏ 
شین Ore‏ فا rere Wg pore‏ 
ا لدعي عدن ات Wy‏ تفت 
بل عن دمء من Lala 352 Gad‏ 
أو عن مشاش من الأحداق فقأها 
سیخ لجنكيز" دام ینفث اللهبا 
تام ی بره E‏ ۲ 
مفرية سكت الآجال والکربّا 
لم يبق من مرتو آو ظامی» بفم 
أو دون ... الا ومن cle‏ الردی شربا 
kK‏ * 
dos‏ لسازاك! ماذا ينتوي بدمي 
من نية فهو يستصفي ویمتار؟ 


۳ الزرافات: جمع زرافةء الحيوان العروف. 
Y‏ جنكيز خان السفاح المشهور. 


آنشودة الطر 
تلك الزجاجات أشلاء مجزأة 
منيء دمي مختز فيهن موارا 
تثن سازاك عن شحذ لمديته 
آهات مرضی ولا آلهاه زوار 
إني لدار باني Gre‏ یشرعها 
ران إليهاء فملدوغ فمنهار 


فيها دمي راجف. والداء والعار؟ 
ما كنت Lago‏ ولا المرضی سوی عرض 

في عين سازاكء rai‏ منه إيجار 
ست وعشرون Sel‏ على سرر 

آما الأصحاء والمرضى فأصفار! 
فالرقم «عشرون» لا يسقى سوى لبن 

والرقم Gite»‏ نعاه اليوم محرار 
والیوم لم يبق ما آعطیه عن مرض 

الا دعاشی وقولی: «نعمت الدار!» 
فلیلق سازاك من یسمی llar‏ ۱ 

غيري» ویستوف آجر القبر حفارا 


قافله الضیاع 


أرأيت قافلة الضیاع؟ Lal‏ رأيت النازحین؟ 
الحاملین على الکواهل» من مجاعات السنین 

آثام JS‏ الخاطئين 

النازفين بلا ¿los‏ 

السائرين إلى وراء 

كي يدفنوا «هابيل» وهو على الصليب ركام طين؟ 
انيل أبن خرف أبن Pied‏ 

جمّعت السماء 

آمادها لتصيح. كوَّرَتِ النجوم إلى نداء 

«Juli‏ أين أخوك؟» 

«يرقد في خيام اللاجتین 

Jul‏ يُوهن ساعدیه» وجتته آنا بالدوا 

والجوع لعنة آدم الأولى وإرث الهالكين 

ساواه والحيوان ثم رماه أسفل سافلين 

ورفعته أنا بالرغيف» من الحضيض إلى العلاء» 
الليل یجهض. والسفائن مثقلات بالغزاه 
بالفاتحين من اليهود 

يلقين في حيفا مراسيهن. كابوس تراه 

تحت التراب محاجر الموتى فتجحظ في اللحود 
الليل يجهض فالصباح من الحرائق ... في ¿lao‏ 


آنشودة الطر 


الليل یجهض Shall‏ 

شيء ترجّح لا يموت ولا یعیش بلا حدود 
شيء ¿ÓN‏ جانباه على القابر والهود 
شيء یقول: «هنا الحدود! 

هذا لكل اللاجئین. وکل هذا للیهود!» 


و 


“xx 
النار تصرخ في الزارع والنازل والدروب‎ 
منعطف تصیح: «أنا النضارء آنا النضان»‎ JS في‎ 
¡Sho من کل سنبلة تصيح ومن نوافذ کل‎ 
«أنا عجل «سیناء» الاله, آنا الضميرء آنا الشعوب‎ 
أنا النضار!»‎ 
مدی اللصوص وكل قطاع الطريق‎ SIS النار تتبعناء‎ 
يلهثن فيها بالوباء» كأن ألسنة الكلاب‎ 
Sb منها كالمبارد وهي تحفر في جدار النور‎ Sab 
تتصبب الظلماء کالطوفان منه. فلا تراب‎ 
لیعاد منه الخلقء وانجرف السیح مع العباب‎ 
كان السیح بجنبه الدامي ومثزره العتیق‎ 
NSN dll یسد ما حفرته‎ 
فاجتاحه الطوفان حتی لیس ینزف منه جنب أو جبین‎ 
إلا دجی كالطين تبنی منه دور اللاجفین‎ 
الغول‎ Aal النار ترکض کالخیول وراءنا‎ 
على ظهور الصافنات؟ وهل سألت الغابرین‎ 
أروّضوا آمس الخیول؟‎ 
نحن بدء الناس کل تراثنا أنصاب طین‎ al 
“xx 
تنام‎ Y النار تصهل من ورائي والقذاتف‎ 
رحمي جنین‎ de عیونها وبي على ظهريء‎ 
تكوّر في الظلام‎ pas عریان دون فم ولا‎ 


قاقلة الضیاع 


في بركة الم وهو يفرك آنفه an‏ وکالجرس الصغير 
يرن ملء دمي صداه — تکاد تومض کل روحي بالسلام 
حتی آکاد آراه في غبش الدماء الستنبر 
عریان دون فم کآفقر ما یکون بلا عظام 
وبلا | وبدون حيفا دون ذکری — کالظلام! 
أسريت وأعبر» تحت أجنحة الحديد به الزمان 
من الحقول إلى المراعي فالكهوف 
والأرض تطمس من وراء ظهورناء كالأيجديّة 
الدور فيها والدوالي شاخصات كالحروف 
فكأن أمس de‏ يلوح وليس بينهما مكان 
لم يخرجونا من قرانا وحدهن ولا من الدن الرخيّة 
لكنهم قد آخرجونا من صعيد IG‏ 
فاليوم تمتلئ الكهوف بنا ونعوي جائعين 
ونموت فيها لا نخلف للصغار على الصخور 
سوى هباب ما نقشنا فيه من su‏ طعين! 
ونموت فيها لا نخلف بعدنا حتى قبور 
ماذا نحط على شواهدها؟ أدكانوا لاجئین»؟ 
اليوم تمتلئ الكهوف بنا تظلل بالخيام 
وبالصفیح. وقد تغلفهن IL‏ دوز 
والنور كالتابوت فيهاء ليس فيه سوى ظلام 
ا علا علا 
بين الكهوف وبين حيفا من ظلام آلف عام أو يزيد 
بين الكهوف وبين أمس هناك بثر لا قرار 
لهاء كهاوية الجحيم تلز فاها دون نار 
تتعلق الأجدات فيها كالجلامد في Slam‏ 
لحدًا على لحد. أزيح الطين عنها والحجاز 
من يدفن الموتى وقد كشفوا وماتوا من جدیذ؟ 
من يدفن الموتى 


آنشودة الطر 


من یدفن الموتى لئلا يرخموا باب الحياة 

على آکف القابلاث؟ 

من یدفن Soll‏ لنعرف Lol‏ بشر جدیذ! 

في كل شهر من شهور الجوع یومی يوم das‏ 

فنخف نحمل من «تذاكرنا» صليب اللاجثين: 

«يا مکتّا للغوث في سيناء Go‏ للتائهين 

مَّنا وسلوى من pad‏ والشيمة للجنين 

واجعل له المطّاط سره 

وارزقه LS‏ من زجاج واخش بالإدريج صدرة» 
OK‏ علا علا 

وبأيما لغة نقول فيستجيب الآخرون 

ونورث الدم للصغار؟ 

أعلمتَ — حين نقول دار أو سماء — أي دار 

أو سماء تخطران على العنوان؟ 

هیهات. ليس للاجئين ولاجئات من قرار 

أو ديار 

إلا مرابع كان فيها أمس معنى أن نكون 

سنظل نضرب كالمجوس نجس ميلاد النهار! 

كم ليلة ظلماء کالرّحم انتظرنا في دجاها 

نتلمس pall‏ في جوانبها ونعصر من قواها 

شع الوميض على رتاج سمائها مفتاح ناز 

حتى حسبنا أن باب الصبح یفرج. ثم غاز 

وغادر الحرس الحدونٌ 

واختص de,‏ في مقابر صمتها يعد القفان 

ثم Gaal‏ إلى غبار بين أحذية الجنوذ 

الليل أجهض ناره (all‏ وديمته انتخاب الضائعينْ 

الليل أجهض: ليس فيه سوى مجوس اللاجئين 


EN 


قاقلة الضیاع 


OK‏ علا علا 
النار تركض كالخيول وراءنا yan Aal‏ 
على ظهور الصافنات؟ وهل سألت الغابرين 
أروضوا أمس الخيول؟ 
أم نحن بدء الناس: كل تراثنا أنصاب طين؟ 


یوم الطغاة الأخير 


J a‏ عربي من تونس لرفیقته 


«إلى الملتقى ...» وانطوی الموعد 
وظل الغد 
غد الثائرين القريبٌ 
یدّا بيد من غمار اللهيبٌ 
سنرقى إلى القمة العالية 
وشعرك حقل حباه Cuál‏ 
أزاهيره القانية 

ا OK‏ علا 
نرى الشمس تنأى وراء التلال 
وبين الظلال 
وقد why‏ مثل الجناح الكسير 
على كومة من حطام القیود 
على عالم SL‏ لن یعود 
سناها الأخير 
تقولین لي: «هل رأيت النجوم؟ 
أأبصرتها قبل هذا المساء 
لها مثل هذا CAM‏ والنّقاء؟ 


آنشودة الطر 


OK OK‏ علا 


تقولین لي: «هل ریت النجوم 
وکم آشرقت قبل هذا الساء 
علی عالم لطخته الدماء 

دماء الساکین والأيرياء!» 
تقولین لي: «هل ریت النجوم 
0 على آرضنا وهي حرة 


تراءين كالهجس في مقلتيك 


وإذ يستضيء المدى بالحريق 
فيندكٌ سجن ويجلى طریق 
ويذكى بأطيافه الدافئة 
محیاك باللهفة الهانكة؟ 
تقولين: «نحن ابتداء الطريق 
ونحن الذين اعتصرنا الحياة 
من الصخر تدمى عليه ¿Lal‏ 
ويمتص ري الشفاه 


من الموت في موحشات السجون 
من البؤس» من خاويات البطون 


لأجيالها الآتية 
لنا الكوكب الطالع 


وصبح الغد الساطع 
وآصاله الزاهية!» 


إلى جميلة بوحیرد 


لا تسمعيها إِنَّ أصواتنا 
تخزى بها الريح التي تنقل 
ونحن في ظلماتنا نسأل: 
من مات؟ من يبكيه؟ من يُقتل؟ 
من يصلب الخبز الذي نأكل؟ 
نخشى I‏ واريت أمواتنا 
أن يُفزع الأحياء ما يبصرون 
إذ يُقفر الكهف الذي يأهلون 
إن عربد الوحش الذي يُطعمون 
من aS)‏ الموتى» فمن يبذل؟ 
OK‏ علا علا 
يا آختنا المشبوحة الباكية 
أطرافك الدامية 
يقطرن في قلبي ويبكين فية 
يا من حملت الموت عن رافعية 
من ظلمة الطين التى تحتوية 
إلى سماوات الدم الوارية 
حيث التقى الإنسان وان والأموات والأحياء في شهقة 
في رعشة للضربة القاضية 


آنشودة الطر 


الأرضء al‏ الزهر والماء والأسماك والحیوان والسنبل 

لم Js‏ في إرهاصها الأول 

las ما‎ Wath as عن‎ 

ترتج قيعان المحيطات من أعماقهاء ينسح فيها حنين 
gal SUES Laly: da sel, das lo‏ 
الأرض؟ أم آنت التي تصرخین؟ 

y‏ صمتك East‏ بالگخرین؟ 

في ذلك الموت» الخاض, المحبء المبغضء النفتح. القفل 
ونحن؟ آم أنت التي تولدین؟ 

آسخی من الیلاد ما تبذلین 

والوت أقسى منه» من كل ما عاناه أجيالٌ من الهالکین 
أن الذي من دونه ASS‏ 

والسوط والسجان والمقصلة 

أن الذي يفديك أو تفتدين 

غير الذي آذوه بالنار أو بالعار والماء الذي تشربين 
عبء من الآجال ما أثقلة! 

كم حاول الجلاد أن ينزلة 

كم ود أن تلقيه إذ تعجزين 

مشبوحةً الأطراف فوق الصليبث 

مشبوحة العينين عبر الظلام 

يأتيك من وهران - يا للزحام! 

all مشم باشتعال‎ Lite 

يأتيك كل الناس»ء کل الأنام 

يرجونء Las‏ تبذلین» الطعام 

والأمن والنعماء والعافية 

وأنت مثل الدوحة العارية 

لم يبق منك البغي إلا الجذور 

الوت واه دونهاء والنشور 


o۲ 


إلى جميلة za‏ 


فیهاء وتجري دونك الساقية 

ما شب $ وهران من برعم 

أو آزهرت في أطلس عوسجة 

إلا وديت في«مشيل. pull‏ 

توحي بأن الأرض ظلت تدور 
طاحونةٌ للقاتل المجرم 

تسحق منه Gals‏ الأعظّم 

وآن آلوان GS‏ والعذاب 

lil Jas‏ نجلوه aga‏ الحساب 
نسقي به الباغين» نروي التراب 
من لفحه» أن الهوی والشباب 
لم يذهباء أن البعاد اقتراب 

أن من الدمع الذي تسكبين 
أسلحة في أذرع الثائرين. 

جاء زمانْ كان فيه البشر 
يفدون من آبنائهم للحجر: 
«يا رب ihe‏ نحنء هات المطر! 
95 العطاشى منه 55 الشجر» 
وجاء حين عاد فيه البشر 
يفدون بالأنعام ما تحبس السماء في أعماقها من قدر 
وجاء Rae‏ سار فيه UY!‏ 
عریان» یدمی» كي يروي الحياة 
واليوم ولى محفل الآلهة 

اليوم يفدي ثائر بالدماء 

الشيب والشبانء يفدي النساء 
يفدي زروع الحقل, يفدي الثماء 
يفدي دموع U‏ الوالهة 


oY 


آنشودة الطر 


بالامس دوی في ثری يثرب 

صوتٌ قويّ من فقير نبي 

ألوى بي wom‏ لم حدم 

وحطم التيجان أي انطلاق 

في مصرء في سورية» في العراق 

في أرضك الخضراء كان انعتاق! 

بالأمس وارى قومك الآلهة 

عشتار» أم الخصبء والحبء والإحسانء تلك الربة الوالهة 
لم تعط ما آعطیت. لم 955 بالأمطار ما رويت: قلب الفقير 
لم يعرف الحقد الذين يعرفون 

والحسد الآكل حتى العيون 

نحن بنو الفقر الذي يزعمون 

في كل عصر أنهم وارثوة 

قابيل فينا ما تهاوى أخوة 

من ضربة الحقد التي يضربون 

يوم ابتدأنا كان عبء السماء 

ملقّی على أطلس 

يزحمه بالمنكب الأملس 

ثم ارتقى «إيفل»' تم البناء 

فانحط ذاك العبء حينًا عليه 

ثم انطلقنا نحن من جانبيه 

حتى حملنا عبثهاء US‏ ما فيها من الأبراج والأنجم 
يا أختنا المشيوحة الباكية 

أطرافك الدامية 

يقطرن في قلبي ويبكين فيه 

لم يلق ما تلقين أنت المسيخ 


' برج إيفل في باريس. 


og 


إلى جميلة za‏ 


آنت التي تفدین جرح الجریخ 
أنت التی تعطین ... لا قبض ريخ 
يا أختناء „IL‏ أطفالنا 

يا سقف أعمالنا 

يا ذروة تعلو لأبطالنا 

ما حز سوط البغي في ساعديك 
إلاء وف غيبوبة الأنبياء 

أحسست أن السوطء أن الدماءٌ 
أن الدجىء أن الضحايا ua...‏ 
من أجل طفل ضاحكته السماءً 
فرحان في أرضه 


ويعضه فرحان من بعضه 


يهتف: Lo‏ جميله 

يا أختى النبيلة 

يا آختی القتیلة 

لك الغد الزاهر LS‏ تشتهين» 
وأنت إذ آحسست. إن تسمعينْ 


تعلى بك الآلام فوق الترابُ 
فوق الذرى» فوق انعقاد السحابٌ 
تعلين حتى محفل الآلهة 
كالربة الوالهة 
كالنسمة التاكهة 
xxx‏ 
Y‏ تسمعیها إن آصواتنا 
تخزی بها الریح التي dis‏ 
ob‏ علیناء من دم» مققل 


00 


آنشودة الطر 


ونحن gas‏ 5¿ آمواتنا 

الله لولا أنت يا فادية 

ما أثمرت أغصاننا العارية 

أو زنیقت أشعارنا القافية 

إنا هنا في هوة داجية 

ما طاف لولا مقلتاك الشعاع 
Legs‏ بها نحن العراة الجياع 

لا تسمعی ما لفقواء ما يذاع 
ما يا خط ذلك اليراع 
LI‏ هنا كوم من الأعظم 

لم يبق فينا من مسيل الدم 
شيء نروي منه قلب الحیاه 

dle Blas هنا موتی»‎ LI 
لا تسمعیهاء إن آصواتنا‎ 
dis تخزی بها الریح التي‎ 
عليناء من دم» مقفل‎ ob 
وه قاتا ها سان‎ 

«من مات؟ من يبكيه؟ من یقتل؟» 
يا daa‏ من alle‏ الآلهة 

هبت على أقدامنا التائهة 

Y‏ تمسحيها من شواظ الدماءًٌ 
إنا سنمضي في طريق الفناء 
ولترفعي «أوراس» حتى السماء 
حتى تروى من مسيل الدماء 
أعراق كل الناس» كل الصخور 
حتى نمس الله 

حتى نثور! 


1 


إلى المجاهدين الجزاثریین 


من قاع قبري أصيخ 
حتى تثن القبور 
من رجع صوتيء وهو رمل وريح: 
من alle‏ في حفرتي يستريح 
مركومة في جانبيه القصوز 
وفیه ما في سواه 
الا دحت sail‏ 
حتى الأغاني فیه. حتى الزهور 
والشمس» إلا أنها لا تدور 
والدود نخارٌ بها في ضريح 
من عالم في قاع قبري أصيح: 
«لا تيأسوا من مولد أى نشور!» 

OK‏ ا ا 
النور من طين هنا أو Eloy‏ 
قفل على باب سوز 
النور في قبري دجّى دون نوز 
النور في شباك داري زجاج 


آنشودة الطر 


کم حدقت بي خلفه من عيون 
سوداء کالعار 

یجرحن بالأهداب آسراري 
فالیوم داري al‏ تعد داري 
والنور في شباك داري ظنون 
تمتص آغواري 

وعند بابي يصرخ الجائعون: 
وو نوک الیومی lla‏ 
قاكلة لناء في كل بو غا 

من laa’!‏ الك الدع خشتهیه 
فنكهة الشمس فيه 

وفیه طعم الهواء!» 

وعند بابي يصرخ الأشقياء: 
le‏ اف یمام 
فإننا مظلمون!» 

وعند بابي يصرخ المخبرون: 
Seg»‏ هو المرقى إلى الجلجلة' 
والصخرء يا سيزيفء ما أثقلة 
سيزيف ... إن الصخرة الآخرون!» 


“xx 
لکن آصواتّا کقرع الطبول‎ 
في رمسي‎ des 
الشمس‎ alle من‎ 
هذي خطی الأحباء بين الحقول‎ 
في جانب القبر الذي نحن فيه‎ 
أصداؤها الخضراء‎ 


' الجلجلة الجبل الذي حمل المسيح صليبه إلى قمته. 


oA 


رسالة من مقبرة 


des‏ 3 داري 
آوراق آزهار 
من alle‏ الشمس الذي نشتهیه 
أصداؤها البيضاءً 
يصدعن من حولي جليد الهواء 
أصداؤها الحمراء 
des‏ 3 داري 
شلال آنوار 
فالنور في شباك داري دماء 
ينضحن من Gus‏ التقى» بالصخور 
في dass‏ القبر المغطاة. سور 
هذا مخاض الأرض لا تيأسى 
بشراك يا آجداث» حان النشوذ! 
بشراك في «وهران» أصداء صوژ 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهوز 
واستقيل الشمس على «الأطلس»! 

OK OK‏ ا 
ol‏ لوهران التي لا تثور! 
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ق الغرب العربي 


0 
+. 


قرت اسمی على صخرة 
A rer‏ 

على 3521 حمراء 

على قبر فكيف يحس إنسان یری قبره؟ 
يراه وإنه ليحار فيه: 

أحي هو al‏ میت؟ فما يكفيه 

أن يرى ظلًا له على الرمال 

كمقبرة 

کمجد زال! 

كمئذنة 5355 فوقها اسم الله 

وخط اسم له فیها 
وكان deso‏ نقشا على ]355 خضراء 
يزهو في آعالیها 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنیران» من معناه 

ويركله الغزاة بلا حذاء 

pa 


Nt 


وتنزف «dia‏ دون دم 
جراخ دونما ألم 


آنشودة الطر 


فقد مات 

ومتنا «dad‏ من موتی ومن آحیاء 

أنا ومحمد والله 

وهذا قبرنا أنقاض مكذنة معفرة 

من IN‏ والفخار 

فيا قبر الإلهء على النهار 

Ub‏ لألف حربة وفيل 

ولون أبرهة 

وما عكسته منه يد الدليل 

والکعبة المحزونة المشوّهة 

على قبرين بينهما مدى أجيال 

يجعل هذه الحفرة 

تضم اثنين: جد أبي» ومحض رمال 

ومحض نثارة سوداء منه» استنزلا قيرة 

وإيايء ابنه في موته والمضغة الصلصال 
“xx‏ 

وکان یطوف من جدي 

مع المد 

هتاف Slay‏ الشطآن: يا ودياننا ثُوري! 

ويا هذا الدم الباقي على الأجيال 

يا إرث الجماهير 

تفظ الاح وآشعق هذه اکفلال 

وكالزلزال 

هز pill‏ أو فاسحقه واسحقنا مع النير 


VY 


في الغرب العربي 


وکان إلهنا یختال 
بين عصائب الابطال 
من زند إلى زند 
ومن بند إلى بند 
OK‏ علا علا 
له الكعبة الجباز 
تدرع آمس في ذي قاز 
بدرع من دم النعمان في حافاتها آثاز 
له محمد وإله آبائي من العرب 
تراءی قحيال الریف بحمل راية القوار 
وف يافا ol,‏ القوم يبكي في بقایا دار 
وآبصرناه يهبط آرضنا Lago‏ من السحب 
جريحًا كان في أحيائنا يمشي ويستجدي 
فلم نضمد له جرحا 
ولا ضحى 
له منا بغير الخبز والإنعام من عبد! 
ا علا علا 
وأصوات المصلين ارتعاش من مراثيه 
إذا سجدوا ينز دم 
فيسرع بالضماد فم 
بآياتِ يغض الجرح منها خير ما فيه 
تداوي خوفنا من علمنا أنا سنحييه 
إذا ما هلل الثوار منا: «نحن نفديه!» 
ا علا علا 
أغار» من الظلام على قرانا 
Su eal‏ من جراد 
كأن میاه دجلة» حیث Js‏ 
تنم عليه pill‏ والداد 


VY 


آنشودة الطر 


ليس هو الذي فجاً الحبالى 
قضاهء فما ولدن سوی رماد؟ 
ails‏ بالأهلّة في بقایا 
مآذنهاء سنايك من جواد؟ 
clay‏ الشام يسحب في ثراها 
خطی آسدین جاعا في الفواد؟ 
ويل صداه من slo‏ العماد 
وعض نبي Ke‏ ... فالصحاري 
وکل الشرق ينفر للجهاد؟ 
“xx‏ 
آعاد. الیوم» كي یقتص من Úl‏ دحرناه؟ 
وأن الله باق ی قرانء ما قتلناه؟ 
ولا من يع Logs‏ أكلناه؟ 
ولا بالمال بعناه 
كما باعوا 
إلهم الذي صنعوه من ذهب كدحناه؟ 
كما أكلوه إذ جاعوا ٠‏ 
إلههم الذي من خبزنا الدامي جبلناه؟ 
وف باريس تتخذ البغايا ٠‏ 
وسائدهن من ألم المسيح 
وبات العقم يزرع في حشاها 
فم التنين: يشهق بالفحيح 
ویقذف من حدید في Glas‏ 
جحافل کالفوارس. دون روح 
تجد وراء مكة في الصياصي 
اھا وري ER‏ 
“xx‏ 


Ve 


في الغرب العربي 


قرأت اسمي على صخره 

وبين اسمين في الصحراء 

تنفس alle‏ الأحياء 

كما يجري دم الأعراق بين النبض والنبض 
ومن آجرة حمراء ماثلة على حفرة 
أضاء ملامح الأرض 

بلا ومض 

دم فيهاء فسماها 

لتأخذ منه معناها 

لأعرف أنها أرضي 

لأعرف أنها بعضي 

لأعرف أنها ماضيء لا أحياه لولاها 
وأني ميت لولاه. أمشي بين موتاها 
أذاك الصاخب المكتظ بالرايات وادينا؟ 
أهذا لون ماضينا 

تضواً من كوى «الحمراء» 

ومن آجرة خضراء 

عليها تكتب اسم الله بقيا من دم فينا؟ 
Sul‏ من أذان الفجر؟ al‏ تكبيرة الثوار 
تعلو من صياصينا ...؟ 

تمخضت القبور لتنشر الموتى ملايينا 
dene Gay‏ وإلهه العربي والأنصار 
إن إلهنا فينا. 


مرثية جیکور 


یا صلیب السیح آلقاك SB‏ 

فوق «جیکور»" طائر من حدید 

يا لظلٍ كظلمة القبر في اللون. وکالقبر في ابتلاع الخدود 
algal,‏ اللعووو سح كل Aste‏ ا ا 
52 عجلان بالقبور العواري من صلیب على النصاری شهید 
فاکتست منه بالصلیب الذي ما كان الا رمز الهلاك الأبيد: 
لا رجاءٌ لها Ob‏ یبعث Soll‏ ولا مأمل لها بالخلود! 

ويل جیکور؟ أين آیامها الخضر ولیلات صیفها الفقود؟ 
والعشاء السخي في ليلة العرس وتقبيلة العروس الودود 
SUBS,‏ له على الباپ: 

«محمودء تأخرت يا Li‏ محمود 

ناد محمود!» 

ثم يوفي على الجمع بمنديل عرسه المعقود 

نقطته الدماء يشهدن للخدر بعذراءء يا لها من شهود" 

لا على العقم والرَّدَىء بل على الميلاد والبعث والشباب الجديد! 


' جيكور قرية الشاعر في جنوب البصرة. 
۲ من التقاليد المتبعة في الريف العراقي أن يبرز العريس من ليلة العرس مندیلا ملطًا بالدماء يشهد 
على أن العروس عذراء! 


آنشودة الطر 


أي صوت یصیح: «محمود» محمود تأخرت!» کالنواح البعید؟ 
Gul‏ محمود؟ ليس محمود في الدار ولا الحقل! 

يا أبا محمود 

ناد محمود كاد أن يهتف الديك وما زال جمعنا في الوصيد 
قل له يبرز الدماء فأنا في انتظار لها وشوق مبيد! 

33 نجم الصباح محمود. محمودء أأقبلت بالدم المنشود؟ 

jo laa جرم يدر‎ ul 

]43 منك! منك هذا الدم SEM‏ ومن جانب العروس القدید! 
الصلیب, الصلیب! انا رأيناه وقد مر کالخیال الشرود 

قد رأيناه في الصباح وف الليل سمعنا کقعقعات الرعود 

gal‏ هذا الذي يريدون؟ أشلاءً وأنقاض منزل مهدود؟ 

أفما قامت الحضارات في الأرض كعنقاء من رماد اللحود؟ 

لا ولم تفرخ العقول على المجهول يسبرن فيه غور الوجود! 
أو يشق العباب Als‏ يصك الريح صكا إلى البعيد البعيد؟ 

أو يلم النسيم عقدًا من النور ويذروه باقة من ورود 

ساحرٌ فجّر الدی عن مدى Sle‏ باللحن مترع بالنشيد؟ 

أى تدق الأجراس: ديا آرض, يا بشراك بالحب والمسيح الولید؟» 
لا ولم يختم الزجاج على كل «هرقل»" من العقار الأكيد 
gids‏ الوت LEK‏ هم بالناس ویجتاح کاسرات الأسود؟ 

لا ولا قيس بعد ما لفه الليل من الأرض واحتوی من حدود 
بالذي قاس حافة الساعة القوراء في قرصها LELS‏ حدید؟ 

آو يفض الظلام؟ الا لكي تندك «جیکور» بالسلاح الجدید؟ 
كي پراها على اتساع call‏ والشآو من لیس طرفه بالحدید؟ 
من وراء الحیط واللیل والغابات sully‏ والذری والسدود! 
أبن من تقال A cea‏ سا SRS Migs‏ 


Y‏ هرقل الجبارء خنق الوت وذلل الأسود الکاسرة. 


VA 


مرثية جیکور 


فيم آسری صحاب «جین» الغاویر إلى زوج «کلثم» النکود؟ 
يا رمادًا تذره الزعزع الشعثاء في مقلة القمبر الوحید 
آنت «جیکور» کل جیکور: آحداق العذاری وباسلات الزنود 
والرء‌وس التي حثا فوقهن الدهر ما في رحاه من تنکید 
صرد القمح من نثار لها اللون. ولم تحظ بالرغیف الوئید 
فهي صحراء تزفر اللح آهات وشکوی. لائها الوءود! 
خورس:؛ 
شيخ اسم الله ترللا 
قد شاب ترلّ ترلّ ترار وما هلا 
ترلل العيد ترللا 
ترللا عرس «حمادي» 
زغردن ترل ترللا 
الثوب من الريز ترللا 
والنقش صناعة يغداد 

* ا‎ OK 
إنها الریح! فاملتي الریح يا جیکور بالضحك أو نثار الورود!‎ 
الصمت حيث كانت آغانيك» وحيث العبیر نتن الصدید‎ bi 
والدن في ضوضاء» ما زلن من حساب النقود‎ chy Gui جاء‎ 
ضاع صوت الضعاف فیها وآهات النبين وابتهال الطرید‎ 
واستحال الفضاء. من ضجة الآلات فیها ومن لهاث العبید.‎ 
غير هذا الفضاء شيمًا لغبر الآدميين» ريما للقرود‎ 
ريما للذئاب والدود والأدنى من الدود في الحضيض البليد!‎ 
ظل ذاك الضجيج كالجيفة الحبلى بما ليس غير عقم الولود‎ 
في كرات من النار فألقى عليك صمت اللحود!‎ pill ثمة‎ 
لا عليك السلام يا عصر «تعبان بن عيسى» وهنت بين العهود!‎ 


* يغني الخورس أغنيتين عراقيتين شعبيتين. «شيخ اسم الله» نبات كالحلفاء تؤكل أزهاره وهي في 
براعمهاء وتتفتح عن سنابل تشبه الرءوس التي شابت. 


1۹ 


آنشودة الطر 


ها هو الآن فحمة تنخر الدیدانْ فیها فتتلظی من جدید 

ذلك الکائن GLA!‏ في جیکور» «هومیر»* شعبه الکدود 
جالس القرفصاء في شمس آذار وعیناه في بلاط «الرشید» 
یمضغ التبع والتواریخ والأحلام» بالشدق والخیال الوئید 

ما تزال «البسوس» محمومة الخیل لدیه» وما LS‏ من «یزید» 
نار عينين آلقتاها على «الشمر»' ÍA‏ مذبحات الورید! 

كلما ZI‏ شمره الخیل أو عری آبو زیده" التحام الجنود 

شد KL‏ وأطلق الغزل الدوار یدحوه للمدار الجدید! 

وانتهى من حدیثه الضخم عن ضخم من الغزل. وانتهی من قعود 
نصف عریان یسحب الطرف عن صدر تعرّی وعن قمیص فقید 
غير بقيا على فم دق حتی عن فم العنکبوت. في رأس عود: 
مغزل ينقض الذي Sle‏ النول. وجهد أضاع شتى جهود 
فهو كد ولیس بالكدء أردى قبله اثنين وادّعى بالمزيد 

حاضر غير حاضرء منه للماضي فناء وللغد الموعود! 

لا عليك السلام يا عصر تعبان بن عيسى وهنت بين العهود 
أنت أيتمت كل روح من «gall‏ وسودت آلة من حديد 
تسكب السم واللظى لا Gale‏ الأم أو رحمة الأب المفقود: 
سلم في الحضيض ode]‏ مرقاه انخفاض وان بدا كالصعود 
حدقت منه في الورى مقلتا «فوكاي» تستشرفان أيام «هود» 
والمسيح المبيع Lids‏ بما لو بيع لحمّا لناء عن تسديد! 
حدقي حيث شثت. يا عين فوكاي BLAU‏ من مداك المديد! 
فهي سوق تباع فيها لحوم الآدميين دون سلخ الجلود 

كل أفريقيا وآسية السمراء. ما بين زنجها والهنود 

واشترى لحم كل من نطق الضاد تجار تبيعه لليهود! 


* هومیر الشاعر الاغريقي الف 
۲ آبو زید الهلالي. 


مرثية جیکور 


all نفسة آلاشتان وانهاز كات تان‎ ja Gb ف‎ lisa 
وحلمه الخیر والاسمال والتعل واعتصان الخیودا‎ ads ges 
والذي حارت البرية فيه“ بالتآویل. کائْنْ ذو نقود!‎ 


^ قال العري: 


والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 


YA 


تموز جیکور 


ناب الخنزیر يشق يدي 
ویغوص لظاه إلى كبدي 
ودمي یتدفق. ينساب 
لم يغد شقائق أو قمحا 
¿Sl‏ ملحا 

«عشتار» وتخفق آثواب 
وترف JLo‏ أعشاب 
من نعل یخفق کالیرق 
کالبرق LW‏ پنساب 
لو یومض في عرقي 
Soi‏ فيضيء لي الدنیا! 
لو أنهض! لو أحيا! 

لو أسقي! of‏ لو أسقي! 
لو أن عروقي أعناب! 
وتقبل ثغري عشتار 
فكأن على فمها ظلمة 
تنثال علي وتنطبق 


آنشودة الطر 
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فیموت بعيني الالق 
Ui‏ والعتمة 


جیکور ستولد جیکور 
النور سیورق والنور 
جیکور ستولد من جرحي 
من غصة موتي» من ناري 
سیفیض البیدر بالقمح 
والجرن سيضحك للصبح 
والقرية Ils‏ عن دار 
تتماوج أنغامًا ¿glo‏ 
والشیخ ینام على الربوة 
والنخل یوسوس آسراري 
جيكور ستولد لكنّي 

لن أخرج فيها من سجني 
ف اليل الطین المدود 

لن ينبض قلبي كاللحن 
في الأوتار 

لن يخفق فيه سوى الدود 


هيهات أتولد جيكور 


إلا من خضة ميلادي؟ 
هيهات أينبثق النور 
ودماتي تظلم في الوادي؟ 


ve 


تموز جیکور 


Gail‏ فیها عصفور 
ولسانی کومة آعواد؟ 
والحقل؟ متی يلد القمحا 
والورد» وجرحي مفغور 
وخا ا Sl‏ 
لا شيء Er‏ العدم العدم 
والوت هو الوت الباقي 
يا ليل أظل مسیل دمي 
ولتغد ترايًا أعراقي! 
هيهات. أتولد جيكور 

من حقد الخنزير المتدثر بالليل 
والقبلة برعمة القتل 
والغيمة رمل منتور 

يا جیکور؟ 


جیکور والمدينة 


وتلتف حولي دروب المدينة 
حبالًا من الطين یمضغن قلبي 
ویعطین» عن جمرة فیه. disk‏ 
Yi‏ من النار galas‏ 632 الحقول الحزينة 
ويحرقن جيكور في قاع روحي 
ويزرعن فيها رماد الضغينة 
digo‏ تقول الأساطير عنها 
على sige‏ نام ما عاد منها 
ولا غاد من ضيفة الوت نان 
ل ا 
جناحا أبي الهول فيهاء جناحان» من صخرة في ثراها دفينة 
فمن يفجر الماء منها عون sf SI‏ عليها؟ 
ومن يرجع الله Legs‏ إليها؟ 
Ok‏ ست يت 
وق اللیل. فردوسها الستعاد 
إذا عرش الصخر فیها غصونة 
ays‏ الصابیح تُفاح نار 
Loy‏ الحوانیت آواق 435 
فمن یشعل Gall‏ في کل درب وفي کل مقهی وف کل داز؟ 
ومن يرجح الخلب الآدمي Ms‏ یمسح الطفل فیها جبینة؟ 


آنشودة الطر 


وتخضلّ من لمسهاء من ألوهية القلب فیهاء عروق الحجار؟ 
وبين الضحی وانتصاف النهار 

إذا odin‏ باسم رب المدينة 

بصوت العصافير في سدرة يخلق الله منها قلوب الصغار 
,> معدن في NES]‏ التجار 

لها ما لأسماك جيكور من لمعة واسمها من معان كثار 

فمن يسمع الروح؟ من يبسط الظل في لافح ومن هجير النضار؟ 
ومن يهتدي في بحار الجليد إليها فلا يستبيح السفينة؟ 
وجيكورء من غلق الدور فيها — وجاء ابنها 

يطرق الباب — دونه؟ 

ومن حوّل الدرب عنها ... فمن حيث دار اشرأبت إليه المدينة؟ 
وجيكور خضراء مس الأصيل ذرى النخل فيها 

يمد الكرى لي طريقًا إليها 

من القلب یمتد. عبر اهاي عبر الدجی والقلاع الحصینة ... 
وقد نام في بابل الراقتصون 

ونام الحدید الذي یشحذونة 

وغشى» على pel‏ الخازنین» لهاث النضار الذي يحرسونة 
حصاد المجاعات في جنتيها ١‏ 

رحی من لظى 58 دربي عليها 

وكرم عساليجه العاقرات شرايين تموز عبر المدينة 

شرايين في كل دار وسجن ومقهى 

وسجن وبار وفي كل ملهى 

وفي كل مستشفيات المجانين 

في كل مبفی لعشتار 

يطلعن أزهارهن الهجينة 

مصابيح لم zu‏ الزيت فيها وتمسسه نار 

وی كل مقهى وسجن ومبغى ودار: 


VA 


جيكور والمدينة 


«دمى ذلك الاءء هل تشربونه؟ 
ولحمي هو الخبزء لو تأكلونه!» 
وتموز تبكيه BY‏ الحزينة 
ا xk‏ علا 
ترفع بالنواح صوتها مع السحر 
ترفع بالنواح صوتهاء كما تنهد الشجر 
تقول by‏ قطارء يا قدر 
قتلت - إذا قتلته — الربيع والمطن» 
وتنشر «الزمان» و«الحوادث» الخبر' 
ولاة تستغيث all‏ الحفر 
أن يرجع ابنها يديه» مقلتیه. أيما أثر! 
وترسل النواح: «يا سنابل القمز 
دم ابني الزجاج في عروقه al‏ 
فكهرياء دارنا أصابت Seat‏ 
وصكه الجدار. خضه» رماه لمحة zoll‏ 
أراد أن ینبر» أن يبدد الظلام ... فاندحر» 
وترسل النواح 
ثم يصمت الوتر 
ا علا علا 
وجيكور خضراء 
مس الأصيل 
ذرى النخل فيها 
ودربي إليها كومض البروق 
بدا واختفى ثم عاد الضياء فأذكاه حتى „UI‏ المدينة 


وعرى يدي من وراء الضماد كأن الجراحات فيها حروق 


\ واضح أن «الزمان» و«الحوادث» جريدتان. 


۷۹ 


آنشودة الطر 


وجیکور من دونها قام سور 


dal gs 
واحتوتها سكينة‎ 


فمن یخرق السور؟ من یفتح الباب؟ يدمي على کل قفل یمینة؟ 
ويمناي: لا Ss‏ للصراع فأسعی بها في دروب المدينة 
dy‏ فة ete‏ الحياة من ei‏ 
“xx‏ 
وجیکور من دونها قام سور 


ويوابة 
واحتوتها سكينة. 


العودة خیکور 


على جواد EN]‏ الأشهب 
سريت عبر التلال 

آهرب منهاء من ذراها الطوال 
من سوقها الکتظ بالبائعین 
من صبحها المتعب 

من لینها النابح والعابرین 
من نورها الغیهب 

من ربها الغسول بالخمر 
من عارها الخبوء بالزهر 
من موتها الساري على النهر! 
يمشي على آمواجه الغافية 
أواه لى يستيقظ الماء فية 

لو كانت العذراء من واردية 
لو أن شمس المغرب الدامية 
تبتل في شطيه آو تشرق 


\ كان السیح. 3 عهده. هو الذي (gia‏ على الماء. 


آنشودة الطر 


لي آن آغضان الذجی Sas‏ 
أو يوصد الاخور عن داخلیه 


على جواد E‏ الأشهب 

وتحت شمس الشرق الأخضر 
في صيف جیکور السخي الثري 
آسریت آطوي دربی النائي 

بن الندی والزهر ally‏ 
أبحث في الآفاق عن کوکب۲ 

عن مولد للروح تحت السماء 
عن منبع يروي لهيب الظماء 
عن منزل للسائح المتعب 


جيكورء جيكور أين الخبز والاء؟ 
Gly all‏ وقد نام SII‏ 

Soils‏ سهران من جوع ومن عطش 
الخ ك وک نی ا 

بیداء ما في مداها ما يبين به 

Gos‏ لناء وسماء الليل عمياء 

جيكور ¡són‏ لنا GL‏ فندخله 

آو سامرينا بنجم فيه أضواء! 


۲ ... وبزغ كوكب عرف die‏ المجوس أن المخلص قد ولد. 


AY 


العودة لجیکور 


من الذي يسمع آشعاري؟ 
فان صمت الوت في داري 
والليل في ناري 

من الذي يحمل عبء الصليبٌ 
في ذلك الليل الطويل الرهيبٌ؟ 
من الذي يبكي ومن يستجيب 
للجائع العاري؟ 

من يُنزل المصلوب عن لوحه؟ 
من يطرد العقبان عن جرحه؟ 
من يرفع الظلماء عن صبحه؟ 
ويبدل الأشواك بالغار؟” 

آواه يا جيكور لو تسمعين! 
آواه يا جيكور ... لو توجدینْ! 
لو تنجبین الروح» لو تجهضین 
كي يبصر الساري 

lias‏ يضيء الليل للتائهين 


نزع ولا موت 

نطق ولا صوت 

طلق ولا میلاد 

من یصلب الشاعر في بغداد؟ 
من يشتري کفیه أو مقلتیه؟ 


۳ وآلبسوا السیح LAG‏ من الشوك ... سخريةٌ به. 


AY 


آنشودة الطر 


من یجعل الاکلیل شوگا علیه؟ 
جیکور يا جیکور 
شدت خیوط النور 
آرجوحة الصبح 
فاولي للطیور 
والنمل من جرحي 

OK‏ علا علا 
هذا طعامي أيها الجائعون 
هذي دموعي أيها البائسون 
هذا دعائي أيها العابدون 
أن يقذف البركان Glas‏ 
أن يرسل الفرات طوفانهٌ 
كي نشرق الظلمة 
کی نعرف الرحمة 
جیکور يا جیکور 
شدت خیوط النور 
آرجوحة الصبح 
فاولي للطیور 


والنمل من جُرحي! 


هذا E ls‏ حاکت العنکبوت 
خيطًا إلى بابه 


* حراء» الغار الذي هبط فيه الوحي على النبي محمد. حين هاجر النبي إلى المدينة اختباً — والمشركون 
جادون في أثره - في غار حاكت العنكبوت بيتها على بابه فبدا مهجوزا. ولم يهتد المشركون إلى مخباً 


محمد. 


Ag 


العودة لجیکور 


Sigh A gdh AE 
ale والنور في‎ 

یلقی دنانير الزمان البخیل 
من شرفة في سعفات النخیل 
جیکور. يا جیکور: da‏ وماء 
ينساب من قلبي 

cs‏ > الواري 

من کل آغواري 

آواه يا شعبي 

جيكورء يا جیکور هل تسمعین؟ 
فلتفتحي الأبواب للفاتحین 
وا هی AA‏ 
ere cei a 3‏ مسا 
هذا حصاد السنین 

الاء Gad‏ والخوابي غذاء* 
هذا au,‏ الوپاء 


آقوی من الأسوار هذا الجواد: 
«آقوی جواد الحلم الأشهب» 
oY‏ الحدید الغتذي بالحداد 
وانخذل Soll‏ 

جیکور» ماضيك عاد 

هذا صياح الديك ذاب الرقاد 


* ... وأحال المسيح الماء إلى خمر فشرب الحاضرون. 


Ao 


آنشودة الطر 


وعدت من معراجی SM‏ 

الشمس al‏ السنبل الگخضر 

خلف الباني. ركنت 

لكنها في الرصیف 

أغلى من الجوهر 

والحب «هل تسمعين 

هذا الهتاف العنیف؟ 

ماذا علینا؟ إن عبد اللطیف" 

يدري BL‏ ... ما الذي تحذرین؟» 

وانخطفت روحيء وصاح القطاز 

ورقرقت في مقلتي الدموغ 

سحابة تحملنی» ثم سار 

با all Guat‏ اا من Hess‏ 
ا ا 


' اقرأ مذكراتى «كنت شیوعیّا» المنشورة في جريدة الحرية العراقية. 


AM 


ریا فى عام ۱۹۵۰ 


حطت الرژیا على Ge‏ صقرًا من لهیب 
إنها تنقض» تجتث السواد 

تقطع الأعصاب تمتص القذی من کل 
جفنء فالمغيبٌ 

Shall جنا توأمًا للصبح أنهار‎ sie 

ليس تطفي غلة الرؤيا: صحارى من نحيبٌ 
من جحور تلفظ الأشلاء هل جاء العاد؟ 
gal‏ بعثء آهو al go‏ نار Filey al‏ 
آیها الصقر الالهي col‏ 

اه الم رل هت اه 
رافعًا ژوحي لأطباق السماء 

رافعا روحي غنیمیدا! جریا 

صالبا Ese‏ تمورًا مسيحًا 


| غنیمید: راع يوناني شاب وقع زیوس AS‏ آلهة الآولب الاغريقي في حبه. فأرسل صقرّا اختطفه وطار 
به الیه. 


آنشودة الطر 


أيها الصقر الالهي ترفق 

إن روحي تتمزق 

إتماعادت قفا نیم af‏ تفت نوی 
“xx‏ 

في غيمة الرژیا 

يوم بلا ميعاد 

جنكيز هل يحيا 

جنكيز في بغداد؟ 

des‏ بلا أجفان 

تمتد من روحي 

شدق بلا آسنان 

ينداح في الریح 

يعوي آنا الانسانْ 


يا جوادًا راکضا يعدو على جسمي الطریح 
يا جوادًا ساحقًا Sie‏ بالصخر السنابك 
اا Ja‏ قلبي 

فإذا بالنبض $33 للدرابك 

وإذا بالنار دربي 

سكت الرؤيا ضياء من لظاها 

صابعًا ما تبصر العين القريح 

مازجًا بالشيء alls‏ 

خالطًا sas Gs‏ ذا بالمسيح 

Sau‏ في اليوم ليلة 

SL‏ في عروة المهد الضريح 

الدماء 


AA 


ریا في عام ١507‏ 


الدماء 

الدماء 

asks‏ بالمجرمين الأبرياء 

نصبت في شذقي الذئبة كرسي القضاء 

١ شعبی؟‎ a ماذا‎ 

حلت به اللعنة 

من زاده المحنة 

رحماك يا ربي 

من مائه sal‏ 

من لبسه الأكفان 

من طيره الغربان 

ینقرن في قلبي 

والیوم في بيدري 

لم يبق من حبي 

شيء هنا حبتان 

سر آمطري 
as‏ 

0 أثمري 


وان يكن ثعبان 


۳ 


ما الذي يبدو على الأشجار حولي من ظلال؟ 
gr NS‏ 
قاطعًا آعراق تموز الدفينة 

Jos‏ القنب أشلاء حزينة 
رأس طفلٍ سابح في دمه 
نهد ام al‏ تنقر الديدان فيه» في سكينة 


۸۹ 


آنشودة الطر 


آي ol‏ من دم في فمه؟ 

ما الا ینظف من بطمته؛ من لحمه؟ 

يا حبال القنب ll‏ کحیات السعیر 
واخنقي روحي وخلي الطفل والأم الحزینة؟ 
يا حبالا تسحب Soll‏ إلى قبر كبير 
جفنة قد هيّئوها للوليمة ٠‏ 

يا حبالا تسحب ela!‏ من شیخ AS‏ 
من فتاة أو عجوز» من ضلوع حطموها 
علقت فیها تميمة ۱ 

من صدور مزقوها 

زرعوا فيها بذورًا من رصاصء من حديد 
ما الذي تثمر هاتيك البذور 

غير أحجار القبور؟ 

غير تفاح الصديد؟ 


تموز هذاء آتیس" 

هذاء وهذا الربیم 

يا خبزنا يا آتیس 

آنبت لنا الحب y‏ اليبيس 
„Li‏ الحفل وجاء الجمیع 
يقدّمون النذوز 


یحیون کل الطقوس 


۲ أتيس يقابل تموز الاله البالي عند سکان آسیا الصغری القدماء JS‏ بعیده في الربیم» حیث يربط 
تمثاله على ساق Sad‏ وحين تبلغ الحمية آوجها عند آتباعه وعابدیه. یجرحون آنفسهم بالسیوف 
willy‏ حتی تسیل دماؤهم قربانًا دلالة الخصب. 


رؤيا في عام 1901 


ويبذرون البذور 
سيقان كل الشجر 
ضارعة» والنفوس 
عطشى ترید الطر 
شدوا JS fe‏ ساق 
يا رب تمثالك 

فلتسق کل العراق 
فلتسق فلاحيكء عمالك 
شدوا على JS‏ ساق 
آواه» ما شدوا؟ 

colo)‏ ما سمروا؟ 
آغصان زیتوننا آثقلها الورد 
ورد الدم» الأحمر 
شدوا على کل ساق 

يا رب تمثالك 

فاسمعٌ صلاة الرفاق 
ولترع فلاحيك» عمالك 
تمثالك البعل 

تمثالك الطفل 

تمثالك العذراء 

تمثالك الجانون والأبرياء 
تمثالك الأم الشماليّة 


تهزها الريح الجنوبيّة 
تمثالك الالاف» مجنوتة 


1١ 


آنشودة الطر 


من رعبهاء تمثالك الأحمن 
كأنه الشقیق" إذ يزهر 


عشتار؛ على ساق الشجرة 
صليوهاء دقوا مسمارًا 

في بيت الميلاد el‏ 
نرق اه مره 

تذعی لتسوق الشطارا 

تدعی GS‏ إلى العدم 

عشتار العذراء الشقراء مسیل دم 
SEE ts‏ 

صلوا هذا عصر الحجر 

صلواء بل أصلوها نارا 

تموز تَجَسَدَ مسمارا 

من حفصة يخرج والشجرة 
النهد الأعذر فاض ليُطْعِمَ كل فم 
خينٌَ الآلم 

¿Lo dl,‏ القصاب: 

«من هذا اللحم بفلسین» 

اقطع من لحم النهدین 

اللحم dl‏ والأئواب 

ستکون لمسح السكينة 


" في الأساطير البابلية أن دم تموز القتيل أصبح شقائق. 
* إلهة الخصب والحب عند البابلیین» وهي حبيبة تموز. 


8 حفصة إحدى شهيدات مذيحة الموصل. 


۹۲ 


ریا في عام ١507‏ 


ا علا علا 


من آثار دم الأطفال 
من آثار دم المسكينة 
فتلحي زنود العمال 
في قلبي دمدم زلزال 
فجنائن بابل تندثر 


أواه لقد هجم التتر 
فالصبح رصاص 


والليل رصاص 


الرؤيا تلمح كالقلع 
في بحر يزيد غضبانا 
طورًا للأغوار وأحيانا 
يعلى فنراد» وفي سمحي 
أصداء تصمت آو تعلى 


وبياني يغمض أو یجلو 


25 


Bl is) من‎ 


نبتها 5S!‏ والفولا كالأرض الیباب؟ 


ar 


آنشودة الطر 


یطعمون gall‏ ريح العمل؟ 

أي موت مثكل 

يا لعشتاراتنا يبكين تموز القتيل 
xk Xk ok‏ 

العازر قام من الذ لنعش 

۷ شخنوب١‏ العازر قد Gas‏ 

Us‏ یتقافز أو يمشي 

کم Jb‏ هناك وکم Use‏ 

آتری al ile‏ عامين؟ 

al‏ دامت ميتته ساعة؟ 

شخنوب العامل» من راعه؟ 

فتنکر للدینارین 

وتواثب یرکض مذعورًا؟ 

الوت الزائف خاتمة 

لحياة زائفة مثلة 

والبعث الزائف عاقبة 

للموت الزائف من قبلة 


” العازر cull‏ الذي أحياه المسيح من قبره. وشخنوب هو عامل السمنت الذي استأجره الفوضويون؛ 
فتظاهر بالموت وحملوه في النعش تشهيرًا بالجيش «الذي يقتل العمال» كما قالواء ثم قام ماشیّا حين 
سقط النعش. 


a 


ریا في عام ١507‏ 


۷ 


ولفنی الظلام في الساء 
فامتصت الدماء 

صحراءً نومي تنبت الزهر 
فانما الدماء 


قاری الدم 


یتوهج all‏ في حفافیها وتنثر في الدروب 
شفق البنفسج والورود ولون أردية الضحایا 
فتشع آعمدة عوابس, والرصیف من الصبایا 
والنسوة التهامسات کحقل قمح» والسطوح 
كأن بابل آودعتها من جنائنها بقایا 

لو أن غرسًا كان من بشرء وأسمع من یصیح: 
«هو ذا يساق إلى الحساب.» كأن أعراق المغيب 
من كل أودية الجحیم» هواه .. 

ا علا علا 
إني شهدت سواك ينسفه اختناق للصدور 
بغيظهاء وسمعت قفقفة الضحايا في القبور 
ودم الحوامل وهو تشربه asked!‏ في دجاها 
حطام جسمك. والسعير (she‏ تراها 
تحتز من قصبات صدرك تأر كل دم العصور 
إنى آکلت مع الضحایا في صحاف من دماء 


آنشودة الطر 


وشربت ما ترك الفم السلول dio‏ على الوعاء 

وشممت ما سلخ الجذام من الجلود علی ردائي 

ونشقت cle‏ جوارب السجناء في نفس الهواء 

فشممت فيه دخان دارك واحتراق بنيك فیها 

وشواء لحم بنيك» لولا أن شيمة محرقیها 

ألا يذوق الأيرياء جزاء غير الأبریاء 

نی شببت مع الجیاع» مع الملايين الفقيرة 

رك أسرارًا كثيرة 

كل اختلاجات القلوب وكل ألوان الدعاء 

إغضاءة Jill‏ الضريرة 

يتطلع الم في ظلام جفونهن إلى الضياءً 

والحاملات نذورهنٌ إلى قبور الأولياء 

الموقدات شموعهن تلق آلسنها الكثيرة 

E Wr كتين‎ 

وتأوه الستنقعات وزفة البردي فیها 

وطنين أجنحة البعوض GIS‏ غرقی ساکنیها 

یتنفسون من القرار ویضرعون إلى السماء 

أن ينجو JULY‏ من غرق ads‏ في الهواء 

وملالة الأكواخ تشرب کل آمطار الشتاء 

حتی تغص بها فللقصب النقیع elo JO‏ 

شهقات محتضر U‏ وإن LAS‏ بالدواء 

وتنهد الأشجار عطشى یابسات في الظهيرة 

تنکسر الورقات فیها والناقیر الصغيرة 

فكأن مقبرة الهجيرة 

تمتص من رحم الحياة لتسقي الموتى عصيرة 
ا علا علا 

أنا قارئ الدم لا تراه ونت أنت المستبيخ 

أفلست تجرق أن تحدق فيه elle‏ تستریخ 


۹۸ 


من ازدیاد دم تذر على جفونك منه نار 

لزج يسل مع الرقاد GIS‏ بوبوّك الذبیح؟ 
قابيل حدق في دماء أخيه مس 

Shall يأخذك‎ col, 

من رؤية pull‏ وهو ینزف ثم يركد فالغبار 
من تحته كفم الرضیع له اختلاج وافترار 
آتخاف أن تطأ النبوءة childs‏ «هو الدمار» 
آتخاف منها أن تفر كأن سرب قطا یثار 
oils‏ مع هلع تخض إلى الشاش ga»‏ الدمار» 
Sl‏ خبرت الجوع يعصر من دمي ویمص مائي 
وعرفت ما قلق الطريد يكاد كل فم ورائي 
يعوي ب «ها هى ذا» وتوشك كل عين ألتقيها 
أن يومض اسمي في قرارتها وجهلي بالدروب 
ولست أسأل عابريها عن بعید عن قريب 

من منتهاها واكتئابي والحنين مع الغروب 
وتوقع المتعقبين خطاي أحسب في صداها 
وقع الخطى وأكاد ألتفت التفاتة مستريب 

ألا تشد L‏ على كتفى وأوشك أن آراها 

أعرفت ذاك؟ فسوف تعرف منه دنيا في مداها 
تصطف أعمدة عوايس ثم تسمع من يصيح: 
«هو ذا يساق إلى الحساب.» كأنما اطرحت رداها 
جثث القبور» كأن صوتا من لظى حملته ريح 
من US‏ آودية الجحیم هوا ... ه! 
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كميدن القوان احضوم لفات نها بر د 
مثل أي الظباء» أي العصافیر. ضعیفا 

ا Miel ra‏ 
يرتمي ثم يرتمي في اتثاد 

obs‏ الموت» فارس الوت. عزرائيل يدنى ويشحذ 
النصل آه 

منه col‏ يصك آسنانه الجوعى ويرنى مهددًا يا إلهي 
of cul‏ الحياة کانت فناء : 

قبل هذا الفناء» هذى النهاية 

ليت هذا الختام كان ابتداء 

وا collie‏ إن ترى أعين الأطفال هذا المهدد المستبيحا 
صابعًا بالدماء کفیه. في عينيه نا وبين فكيه نار 

كم تلوّت أكفهم واستجاروا 

وهو gids‏ ... كأنه احتث las)‏ 

مستبیخا» sage‏ مستبيحًا 

من رآهاء doles‏ الريفء ]3 يمسي عليها المساء في بستانة؟ 
حين ينسلٌ نحوها الثعلب الفراس؛ يا للصريف من أسنانة! 
وهي تختصء شلها الرعب. أبقاها بحيث الردى 

كأن الدروب 


آنشودة الطر 


استلها مارد كأن النیویا 

سور بغداد موصد الباب. لا منجی لدیه ولا خلاص ينال 
هکذا نحن حینما یقبل الصیاد عزریل 

رجفة فاغتیال. 


البغی 


بغداد؟" مبغی كبير: 
«لواحظ الغنية 
كساعة تتك في الجدار 
في غرفة الجلوس في محطة القطار» 
يا He‏ على الثری مستلقية 
الدود فيها موجة من اللهيب والحرير 
xxx‏ 
بغداد كايوسش: «ردّى فاسد 
یجرعه الراقد 
ساعاته الأيام» أيامه الأعوام» والعام نير 
العام جرح 526 في الضمير» 
OK‏ علا علا 
عيون المها بين الرصافة والجسر 
ثقوب رصاص رقشت صفحة اليدر 
ویسکب البدر على بغداد 
من ثقبی العینین شلالا من الرماد 


الدور دانٌ واحده 


۱ کتبت في العهد المباد. 


آنشودة الطر 


وتعصر الدروب» کالخیوط. کلها 
في قبضة ماردة 
تحيلها Gos‏ إلى الهجير 
وأوجه الحسان كلهن وجه «ناهدة»: 
A‏ التی لعابها عسل 
صغيرتي التي آردافها des‏ 
وصدرها قلل» 
“xx‏ 
ونحن في بغداد؟ من طين 
یعجنه GÍA)‏ تمثالا 
Lis‏ كأحلام الجانین 
ونحن آلوانْ على 81 المرتج آشلاء وأوصالا 
ا علا علا 
بالأمس كان all‏ عيد الزهوژ 
الزاد تحثوه الربی» والخموژ 
والرقص. والأغنیات 
والحب. والکرکرات 
ثم انتهی الا بقایا طیور 
تلتقط SAN)‏ والا elos‏ 
مما olas‏ الحقل» طيرٌ وشاء 
وغير آطفال یطوفون آور: 
OK‏ علا علا 
«العيدء من قال انتهى عيدنا؟ 
فلتملاً الدنيا أناشيدنا 
فالأرض ما زالت das‏ تدور (eee‏ 
بالأمس كان العید. عيد الزهور 


البغی 


والیوم ما نفعل؟ 
نزرع al‏ نقتل؟ 
Ok‏ ا كلا 
آهذه Salsas‏ 
أم أن عامورة 
عادت فكان SLU‏ 
موتا؟ ولكننى في رنة SLA‏ 
أحسست ... مأذا؟ صوت ناعورة 
أم صيحة النسغ الذي في الجذور؟ 


النهر والوت 


un 

un 
See 
الماء في الجرار. والغروب في الشجر‎ 
وتنضح الجرار أجراسًا من الطر‎ 
بلورها یذوب في نين‎ 

«بویب يا بویب!» 

فیدلهم في دمي حنین 

إليك يا بویب 

یا نهري الحزین کالطر 

dl‏ لو عدوت في الظلام 

أشد قبضتي تحملان شوق عام 

في كل |صبع. كأني أحمل النذور 
إليك» من قمح ومن زهور 

آود لو o Sl‏ التلال 

لألح القمر 

یخوض بين ضفتيك. یزرع الظلال 
ويملاً السلال 


آنشودة الطر 


dl‏ لو آخوض فيك» آتبع القمر 
وآسمع الحصی یصل منك في القرار 
صلیل آلاف العصافیر على الشجر 
آغابة من الدموع أنت al‏ نهر؟ 
وهذه النجوم. هل تظل في انتظاز 
تطعم بالحریر آلافا من الابر؟ 
وأنت يا بويب 

آود لو غرقت فيك» ألقط المحار 
أشيد منه دار 

يضيء فيها خضرة المياه والشجر 
ما تنضح النجوم والقمر 

وأغتدي فيك مع 3 إلى البحر! 
فالموت alle‏ غريبٌ يفتن الصغار 
وبابه الخفي كان فيكء يا بویب 


بويب يا بويب 

عشرون قد مضین» كالدهور کل عام 
واليوم» حين يطبق الظلام 

وأستقر في السرير دون أن أنام 
وارهف الضمير: دوحة إلى السحز 
a‏ الغصون والطيور Sly‏ 
آحش بالدماء والدموع SEMIS‏ 
ینضحهن العالم الحزينْ 

آجراس موتی في عروقي ترعش الرنين 


النهر والوت 


فیدلهم في دمي حنین 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 

أعماق صدري كالجحيم يشعل العظام 
أود لو عدوت أعضد المكافحين 

أشد قبضتي ثم أصفعٌ القدز 

آود لو غرقت في دمي إلى القرار 
a‏ 

وأبعث الحياة. إن موتی انتصار! 


السیح بعد الصلب 


بعدما آنزلوني. سمعت ZU‏ 
في ely‏ طویل تسف النخیل 
والخطی وهي تنأى yal‏ فالجراخ 
والصلیب الذي سمروني عليه طوال الأصيل 
لم تمتني. ¿ná‏ كان العويل 
يعبر السهل بيني وبين المدينة 
مثل حبل يشد السفينة 
وهي تهوي إلى القاع كان النواح 
مثل خيط من النور بين الصباح 
ثم تغفى على ما تحس المدينة 
ا OK‏ علا 
حينما يزهر التوت والبرتقال 
حيت تمتد «جيكور» حتى حدود الخيال 
حين تخضر عشيًا يغنى شذاها 
والشموس التي أرضعتها سناها 
حين ES‏ حتى دجاها 
قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نورًا 
قلبي الأرضء تنبض ai‏ وزهرًا وماءً نميرًا 


آنشودة الطر 


قلبي الاء قليي هو السنبل 
موته البعث يحيا بمن يأكل 
في العجين الذي پستدیر 
¿Es‏ کنهد صغير» كثدي Staal‏ 
مت بالنار أحرقت ظلماء طينىء فظل UY)‏ 
کنت bay‏ وف البدء GIS‏ الفقبر 
مث» كي يؤكل الخبز باسميء لكي يزرعوني مع الوسم 
كم حياة سأحيا ففي كل حفرة 
صرت مستقبلاء صرت بذرة 
صرت She‏ من الناس» في كل قلب دمي 
قطرة منه أو بعض قطره 
“xx‏ 

هكذا عدت. فاصفر U‏ رآنى بهوذا 
فقد کنت Bs‏ ۱ 
كان ALB‏ قد اسودٌ مني» وتمثال فکرة 
جُمّدت فيه واسئلّت الروح منها 
خاف أن تفضح الوت في ماء عینیه ... 
olive)‏ صخرة 
راح فیها يواري عن الناس 873( 
خاف من دفثهاء من محال «le‏ فختر عنها: 
«أنت؟ أم ذاك ظلي قد ابيص وارفضٌ نورًا؟ 
أنت من alle‏ الموت تسعى؟ هو الموت مره 
هكذا قال آباؤناء هكذا علموناء فهل كان زورًا؟» 
ذاك ما ظن لما رآنی. وقالته نظرة 

“xx ۱‏ 
قدم تعدوء قدم قدم 
القبر یکاد بوقع خطاها ينهدم 


أترى جاء‌وا؟ من غیرهم؟ 


11۲ 


السیح بعد الصلب 


قدم ... قدم ... قدم 
آلقیت الصخر de‏ صدري 
آوما صلبوني آمس؟ ... فها آنا في قبري 
فلیأتوا. إني في قبري 
من يدري آني ...؟ من يدري؟! 
ورفاق يهوذا! من سیصدق ما زعموا؟ 
قدم قدم 
ها LI‏ الآن عریان في قبري الظلم 
كنت بالأمس آلتف کالظن, کالبرعم 
تحت أكفاني الثلج یخضل زهر الدم 
كنت کالظل بين الدجى والنهار 
ثم فجرت نفسي كنورًا فعرّيتها كالثماز 
حين فصلت „us‏ قماطا Sy‏ دثاز 
حين دفأت lags‏ بلحمي عظام الصغار 
y‏ عريت جرحي» وضمدت جرخا سواه 
حطم السور بيني وبين الإله 

“xx 
فاجاً الجند حتی جراحي ودقات قلبي‎ 
فاجأوا كل ما لیس موتا وان كان في مقبره‎ 
النخلة المثمرة‎ LG كما‎ ass 
سرب جَوعی من الطير في قرية مقفرة‎ 

* OK OK 
دربي‎ OSL أعين البندقیات‎ 
¿les sal کو کم‎ 
إن تكن من حدید ونار. فأحداق شعبي‎ 
من ضیاء السماوات من ذکریات وحب‎ 
تحمل العبء عني فیندی صليبي, فما أصغرة‎ 
` TBST Lag ذلك الوك موتي‎ 


11۳ 


آنشودة الطر 


“xx 
بعد أن سمروني وألقيت عيني نحو المدينة‎ 
كدت لا أعرف السهل والسور والقبرة‎ 
كان شيء» مدى ما ترى العين‎ 
كالغابة المزهرة‎ 
حزينة‎ aly كان في كل مرمی» صليبٌ‎ 
(esi gat 


هذا مخاض الدینه. 


11٤ 


مدينة السندباد 


جوعان في القبر بلا غذاء 

عريان في الثلج بلا رداء 

صرخت في الشتاء 

أقض يا مطر 

مضاجع العظام والثلوج والهباء 
مضاجم الحجر 

وأنبت البذور. ولتفتح الزهر 
وآحرق البیادر العقیم بالبروق 
وفجر العروق 

وأثقل الشجر 

وجئت يا مطر 

تفجرث تنثك السماء والغیوم 
وشقق الصخر 

وفاض من هباتك الفرات واعتكر 
وهبت القبورء مر موتها وقام 
وصاحت العظام 

تبارك الاله» واهپ الدم المطر 
els‏ يا مطو! 


آنشودة الطر 


نود لو ننام من جديدٌ 

نود لو نموت من has‏ 

فنومنا براعم انتباه 

وموتنا یخبی الحیاه 

نود لو آعادنا Uy‏ 

إلى ضمير غيبه all‏ العميق 

ود لو سعى بنا الطريق 

إلى الوراءء حیث بدژه البعید 

من آیقظ «العازر» من رقاده الطویل؟ 
لیعرف الصباح والأصيل 

والصیف والشتاء 

لكي یجوع أو يحس جمرة الصدی 
ویحذر الردی 

ویحسب الدقائق الثقال gl nally‏ 
ویمدح الرعاع 

ویسفك الدماء! 

من الذي أعادناء آعاد ما نخاف؟ 
من الاله في ربوعنا؟ 

تعيش ناره على شموعنا 

يعيش حقده على Legos‏ 


آهذا آدونیس, هذا الحواء؟ 
وهذا الشحوب. وهذا الجفاف؟ 
آهذا آدونیس, أين الضیاء؟ 
وأين القطاف؟ 

مناجل لا تحصد 


۱۹۹ 


disse‏ السندیاد 


آزاهر لا تعقد 

مزارع سوداء من غير ماء! 
آهذا انتظار السنين الطويلهُ؟ 
آهذا صراخ الرجولة؟ 

آهذا آنین النساء؟ 

آدونیس! يا لاندحار البطولة 
لقد حطم الوت فيك الرجاء 
وأقبلت بالنظرة الزائغة 
وبالقبضة الفارغة 

بقبضة تهدد 

ومنجل, لا يحصد 

سوى العظام والدم 

اليوم؟ والغد؟ 


الموت في الشوارع 

والعقم في الزارع 

وكل ما نحبه يموت 

الاء قيدوه في البيوت 

وألهث الجداول الجفاف 

aa‏ التتار آقبلواء ففى call‏ رعاف 
وشمسنا دح وزادنا £5 على الصحافٌ 
محمد الیتیم آحرقوه فالساء 

يخيء من حريقه» وفارت الدماء 


من قدمیه» من یدیه. من عيونة 


11۷ 


آنشودة الطر 


وأحرق الإله في جفونة 

محمد النبي في «حراء» قيدوة 
Goud‏ النهار حیث سمروة 
غدّا سيصلب المسيح في العراق 
ستأكل الكلاب من دم البراق١‏ 


يا أيها الربيع 
يا أيها الربیع ما الذي دهاك؟ 


وكان منتهاك مثل مبتداك 
وأقبل الصيف علينا أسود الغيوم 
نهاره هموم 

ولیله نسهر فيه نحسب النجوم 
حتی إذا السنابل 

نضجن للحصاد 

وغنت الناجل 

وغطت البیادر Slag!‏ 

GS‏ للجیاع أن ربة الزهژ 
عشتار. قد آعادت الأسير Gall‏ 
وکللت جبینه الغضیر بالثمز 
خيل للجیاع أن کاهل السیح 


۱ الجواد الذي آسری عليه النبي محمد من السجد الحرام إلى السجد الأقصى ليلة معراجه. 


۱۱۸ 


disse‏ السندیاد 


آزاح عن مدفنه الحجر 
فسار یبعث الحياة في الضريح 
ويبرئ الأبرص أو يجدد البصر؟ 
من الذي أطلق من عقالها الذئاب؟ 
من الذي سقى من السراب؟ 
وخبأ الوباء في المطر؟ 
الموت في البيوت يولد 
يولد قابیل لكي ينتزع الحیاه 
من رحم الأرض ومن منابع المياة 
فيظلم الغد 
وتجهض النساء في المجازر 
ويرقص اللهيب في البيادر 
ويهلك المسيح قبل العازر 
دعوه يرقد 
دعوه فالمسيح ما دعاه! 

تيتغون! لحمه المقدد 
plo‏ في disse‏ الخطاة 
مدينة الحبال والدماء والخمور 
مدينة الرصاص والصخور! 
أمس أزيح من مداها فارس النحاس 
أمس أزيح فارس الحجر 
فران في سمائها النعاس 
ورنق الضجر 
وجال في الدروب فارش من البشر 
یقتل النساء 
ويصبغ الهود بالدماء 
ویلعن القضاء والقدر! 


۱۹۹ 


آنشودة الطر 


كأن بابل القديمة السورة 

تعود من جدیذ 

قبابها الطوال من See‏ 

يدق فیها جرش ¿nio GIS‏ 

تن cdas‏ والسماء ساح مجزرة 
جنانها العلقات زرعها الرء‌وس 
تجزها قواطع الفتوس 

وتنقر GL All‏ من عیونها 

وتغرب الشموس 

وراء شعرها الخصیب في غصونها 
آهذه مدينتي؟ آهذه الطلول 

Li‏ علیها: «عاشت الحیاه» 

من دم قتلاهاء فلا له 

فيهاء ولا ele‏ ولا حقول؟ 

آهذه مدینتی؟ خناجر التتر 

تُغمد فوق بابهاء وتلهث الفلاة 
حول درويهاء ولا تزورها القمر؟ 
آهذه مدینتی آهذه الحُفر 

وهذه العظا؟ 

يطل من بیوتها الظلام 

وتصبغ الدماء بالقتام 

„SI‏ تضیع. لا پراها قاطع الأثر؟ 
ojal‏ مدینتی؟ جريحة القباب 
فیها یهوذا آحمر الثياب 

يسلّط الکلاب 

على مهود |خوتي الصغار ... والبیوت 
USE‏ من لحومهم وف القری تموت 


disse‏ السندیاد 


عشتار عطشی» ليس في جبینها زهر 
وف يديها سلة تمارها حجر 

ترجم US‏ زوجة به وللنخیل 

في شطها عویل. 


۱۳۱ 


آنشودة الطر 


OK OK‏ علا 


عيناك غابتا نخیل ساعة السحر 
آو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الکروم 
وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر 
ds‏ المجذاف Gag‏ ساعة السحر 
AS‏ 


وتغرقان 3 ضباب من أسى شفیف 
ls‏ سرح Casall‏ قوقه ااا 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخریف 
والوت. والميلاد» والظلام» والضیاء 
فتستفیق ملء زوحي, رعشة البکاء 
ونشوة وحشية تعانق السماء 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر! 
كأن آقواس السحاب تشرب الغیوم 
وقطرة فقطرةً تذوب في الطر 
وکرکر JLS‏ ق عرائش الکروم 


آنشودة الطر 
مطر 


آنشودة الطر 


مطر 
مطر 

تثاءب الساء. والغیوم ما تزال 
تسح ما تسح من دموعها الثقال 
كأن طفلا بات يهذي قبل أن ینام 
بأن أمه التي أفاق منذ عام 

فلم يجدهاء ثم حين لج في السؤال 
قالوا له: «بعد غد تعود» 

لايد أن تعود 

وإن تهامس الرفاق أنها هناك 

في جانب التل تنام نومة اللحود 
lo actas‏ وره انطن 
كأن صيادًا حزینا يجمع الشبّاك 
ويلعن المياه والقدر 

وينثر الغناء حيث يأفل القمر 
¿La‏ 

نظن 

أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ 
وکیف تنشج الزاریب إذا انهمر؟ 
وکیف يشعر الوحید فيه بالضیاع؟ 
بلا انتهاء — کالدم الراق» کالجیاع 
کالحب کالاطفال» کالوتی — هو الطرا! 
ومقلتاك بي تطیفان مع الطر 
nes‏ أمواج الخلیج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والحار 
كأنها تهم بالشروق 

فیسحب الليل علیها من دم دثاز 


آصیح بالخلیج: Lo‏ خلیج 


YE 


آنشودة الطر 


يا واهب اللولق» والحار» والردی!» 
فیرجع الصدی 
كأنه النشیج: 
Lo‏ خلیج 
يا واهب الحار والردی» 

“xx 
آکاد أسمع العراق یذخر الرعودٌ‎ 
ویخزن البروق في السهول والجبال‎ 
حتی إذا ما فض عنها ختمها الرّجال‎ 
لم تترك الریاح من تمود‎ 
في الواد من أثز‎ 
آکاد أسمع النخیل يشرب الطر‎ 
وأسمع القری تثنء والهاجرین‎ 
یصارعون بالجاذیف وبالقلوع‎ 
عواصف الخلیج. والرعود. منشدین:‎ 


«مطر 

les 

Sia 

ás‏ العراق جوع 

وینثر الغلال فيه موسم الحصاد 
لتشبع الغربان والجراد 

وتطحن الشوان والحجر 

Ad‏ تدور في الحقول حولها بشر 
ala‏ 

mine 

ies 


وکم ذرفنا ليلة الرحیل» من دموع 
ثم اعتللنا — خوف أن نلام — بالطر 


آنشودة الطر 


مطر 
مطر 
ومنذ أن US‏ صغارًاء كانت السماء 
تغیم في الشتاء 
ویهطل الطر 
وکل عام — حين یعشب GA‏ — نجوع 
ما ale Sa‏ والعراق لیس فيه جوع 
has‏ 
مطر 
obs‏ 
في كل قطرة من الطر ‏ _ 
حمراء أو صفراء من أجنة AN‏ 
وکل dacs‏ من الجیاع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيذ 
فهي ابتسام 3 انتظار Ber‏ جدیذ 
أو da‏ توردت على فم الوليذ 
في alle‏ الغد الفتي» واهب الحیاة! 
مطر 
¿a‏ 
مطر 
سیعشب العراق بالطر» 
OK‏ علا علا 
أصيح بالخليج: «يا خليج 
يا واهب GU)‏ والحار» والردی!» 
فیرجع الصدی 
كأنه النشیج: 
Lo‏ خلیج 


يا واهپ الحار والردی» 


۱۳۹ 


آنشودة الطر 


وینثر الخلیج من هباته الكثاز 
على الرمال» رغوه ¿E‏ والحاژ 
وما تبقی من عظام بائس غریق 
من الهاجرین ظل يشرب الردی 
من لجة الخلیج والقرار 
وف العراق آلف آفعی تشرب الرحیق 
من زهرة یربها الفرات بالندی 
وأسمع الصدی 
يرن في الخلیج: 
«مطن 
¿Es‏ 
Ko‏ 
في كل قطرة من الطر 
حمراء أو صفراء من Gal‏ الزهر 
وکل dacs‏ من الجیاع والعراة 
US,‏ قطرة تراق من دم العبيذ 
فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو dale‏ توردت على فم الولید 
في alle‏ الغد aly ¿GA‏ الحياة» 
“xx‏ 


ویهطل الطر. 


۱۳۷ 


لیعو سربروس! في الدروب 

في بابل الحزينة المهدمة 

ويملاً الفضاء زمزمة 

يمزق الصغار بالنيوب» يقضم العظام 
ويشرب القلوبٌ 

عيناه نيزكان في الظلام 

وشدقه الرهيب موجتان من (se‏ 
Las‏ الردى 

آشداقه الرهيبة الثلاثة احتراق 

يۇخ في العراق 

93 سربروس في الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 
تمُوزنا الطعين 

يأكله يمص ae‏ إلى القراژ 
يقصم صلبه «sill‏ يحطم الجرار 


بين un‏ ينثر الورود والشقيق 


۱ الكلب الذي يحرس مملكة الوت. في الأساطير اليونانية. حيث يقوم عرش «برسفون» آلهة الربيع بعد 
أن اختطفها له الوت. وقد صوره دانتى في «الكوميديا الإلهية» حارسًا Ging‏ للأرواح الخاطتة. 


آنشودة الطر 


آواه لو يفيق 

إلهنا «all‏ لو يبرعم الحقول 

لو ينثر البيادر النضار في السهول 

لو ينتضي الحسام» لو يفجر الرعود والبروق والمطز 
ويطلق السيول من يديه اه لو یئوب! 

لحافنا التراب» فوقه من القمر 

Cabs ومن نهود نسوة العراق‎ «as 

ونحن إذ Gass‏ من مغاور ll‏ 

نری العراق» يسأل الصغار في قراه: 

Loy‏ القمح؟ ما الثمر؟» 

ما الاء؟ ما الهود؟ ما الاله؟ ما البشر؟ 

فكل ما نراه 

دم ینز آو She‏ فيه» أو حفر 

slat أكانت‎ 

آحب أن تعاشء والصغار آمنين؟ 

أكانت الحقول تزهر؟ 

أكانت السماء تمطر؟ 

أكانت النساء والرجال مؤمنين 

بأن في السماء 53 تدبر 

تحس» تسمع الشکاة. تبصر 
ترق» ترحم الضعاف. تغفر الذنوب؟ 
أكانت القلوب 

أرق» والنفوس بالصفاء تقطر؟ 
sal,‏ الهة الحصاد 

رفيقة الزهور والیاه والطیوب 
عشتار رية الشمال والجنوب 
تسیر في السهول والوهاد 


تسبر في الدروب 


سربروس في بابل 


تلقط منها لحم تموز إذا انتثر 

تلمه في سلة كأنه الثمر 

لكن سريروس bb‏ الجحيم 

يحب في الدروب خلفها ویرکض 
يمزق النعال في أقدامها. یعضعض 
سيقانها اللدان» ينهش اليدين أو يمزق الرداء 
يلوث الوشاح بالدم القديم 

يمزج الدم الجديد بالعواء 

لیعو سربروس في الدروب 

لينهش الإلهة الحزينة. الإلهة المروّعة 
فإن من دمائها ستخضب Bosal‏ 
سینبت الإله» فالشرائح de Soll‏ 
تجمعت. تململت» سیولد الضياءً 

من رحم ینز بالدماء. 


۱۳۱ 


مدينة بلا مطر 


مدینتنا تؤرق لیلها 35 بلا لهب 

LS دروبها والدُور» ثم تزول‎ pS 
ویصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب‎ 
فتوشك أن تطير شرارة ویهب موتاها:‎ 
«صحا من نومه الطینی تحت عرائش العنب‎ 
هیا تقو عان ال الخ م عاف‎ 
ثم يغشاها‎ ab وتوشك أن تدق طبول‎ 
صفير الريح في آبراجها وأنين مرضاها‎ 

Bs‏ غرفات عشتار 

تظل مجامر hall‏ خاويةٌ بلا نار 

ویرتفع الدعاء» GIS‏ کل حناجر القصب 

من الستنقعات 3 
«لاهثة من التعب 
تئوب إلهة الدم» خبز bb‏ شمس IT‏ 
ونحن نهیم کالغرباء من دار إلى دار 
ge Lua!‏ هدایاها ۲ 

جیاع نحن وا آسفاه! فارغتان کفاها 
وقاسیتان عیناها 

وباردتان کالذهب 


سحائب مرعدات مبرقاتَ دون |مطار 


آنشودة الطر 


u,‏ تشبه الإعصارء لا مرت كإعصار 

ولا هدأت. alo‏ ونستفیق ونحن نخشاها 

فيا آربابنا التطلعین بغیر ما رحمة 

عیونکم الحجار نحسها تنداح في العتمة 
لترجمنا بلا نقمة 

تدور كأنهن رحى بطيئاتٌ تلوك جفوننا 
حتى ألفناها 

عيونكم الحجار كأنها ÚS‏ أسوار 

بأيديناء Y los‏ تفعل الأيدي» بنيناها 

عذارانا حزانى ذاهلات حول عشتار 

يغيض الماء شیثّا بعد شيء من محيّاها 
بطيء موتنا Sist!‏ بين النور والظلمة 

له الويلات من آسد نكابد شدقه SÓN‏ 

Sal) من شعلة‎ al البرق في عينيه‎ zul 

أفي عينيه مبخرتان أوجرتا لعشتار؟ 
آنافذتان من ملكوت ذاك العالم الأسود 
هنالك dus‏ یحمل» (le US‏ جُرحه الناري 
جرح العالم الدوار» فادیه 

ومنقذه الذي في كل عام من هناك يعود بالأزهار 
والأمطارء تجرحنا يداه لنستفيق على أياديه؟ 
بلا مطر ولو قطرة 

ولا زهر ولو زهرة 

بلا ثمر» كأن نخيلنا الجرداء أنصابٌ آقمناها 
لنذيل تحتها ونموت 

سيدنا جفانا of‏ يا قيرة 


we 


مدينة بلا مطر 


2 في قاعك الطینی من‎ Ll 
فيها بقایا من دماء الرب أى بذرة؟‎ Lal 
فافترسناها‎ Gad حدائقه الصغبرة أمس‎ 
سرقنا من بیوت النمل» من أجرانهاء دخنًا وشوفانًا‎ 
وأوشابًا زرعناها‎ 
هس اه‎ Galas li 

OK‏ ا کلا 
وسار صغار بابل یحملون سلال صبار 
وفاكهة من الفخارء قربانًا لعشتار 
ويشعل خاطف البرق 
بظل من ظلال الماء والخضراء والنار 
وجوههم المدوّرة الصغيرة وهي تستسقي 
فيوشك أن يفتح - وهي تومض - حقل نوّار 
ورف كأن ألف فراشة نثرت على الأفق 
نشيدهم الصغير: 
«قبور إخوتنا تنادينا 
وتبحث عنك أيدينا 
OY‏ الخوف ملء قلويناء ورياح آذار 
تهز مهودنا فنخاف والآصوات تدعونا 
gle‏ نحن مرتجفون في الظلمة 
ونبحث عن ید في الليل تطعمناء تغطينا 
نشد عیوننا التلفتات بزندها العاري 
ونبحث عنك في الظلماء» عن ثديين» عن dale‏ 
فيا من صدرها الأفق الكبير وئدیها الغيمة 
سمعت نشيجنا ورأيت كيف نموت ... فاسقينا! 
ترك وا ها ss dial = Saal‏ 
فيا Geb!‏ من یفتدینا؟ من سیحیینا؟ 


ومن سیموت als‏ لحمه فینا؟» 


آنشودة الطر 


وأبرقت السماء GIS‏ زنبقة من النار 
تفتّح فوق بابل نفسهاء وأضاء وادینا 
وغلفل في قرارة آرضنا Gay‏ فعرًاها 

JS‏ بذورها وجذورها وبکل موتاها 
وسح» وراء ما رفعته بابل حول Lalas‏ 
وحول ترابها الظمان. من 426 وأسوار 
سحابٌ لولا هذه الأسوار رواها! 

وقي sl‏ من الإصغاء بين الرعد والرعد 
سمعناء لا حفيف النخل تحت العارض السحاح 
أو ما وشوشته الريح حيث ابتلّت الأدواح 
ولكن خفقة الأقدام والأيدي 

وكركرةً و«آه» صغيرة قبضت loli‏ 
على قمر يرفرف کالفراشة» أو على نجمة 
على هبة من الغيمة 

على رعشات ماءء قطرة همست بها نسمة 
لنعلم أن بابل سوف تغسل من خطاياها! 


۱۳۹ 


منك الضحایا. وان کانوا ضحایانا 
فى dine‏ وانتصار جاء WYSE‏ 
Glee‏ تالشمسآن 5085 tas‏ 
غرش لنا من دم واخضلّ موتانا 
gale „an‏ من spline!‏ لولانا 
لا وعزی. وأعليناه انسانا 
نولا قفا لها Bits as‏ 
ule‏ من الوحش یزجيهنٌ قطعانا 
نوزا من الله آعماها ونیرانا 
من a‏ الناس, لولا آنت» عریانا 
فیها وفكًا لموتاها Gay‏ 
باسم لهاء فهي قبل اسم إذا کانا 
era URN‏ رل EIER EEE‏ 
Lins‏ لنا وانتصارات وعنوانا 
من غير al)‏ ولا آویت قرصانا 
الا مُدَمَى ذلیل الهام خزیانا 
واخترت من bb‏ واحتزت مروانا 
لخصب. في موک القادين. قربانا 


يا حاصد النار من أشلاء قتلانا 
كم من ردى في Blas‏ وانخذال ردّى 
إن العيون التي طفأت آنجمها 
وامتد» كالنورء في أعماق تريتنا 
bu‏ با بقايا كاد LA‏ 
G23‏ الذين اقتلعنا من أسافلها 
as‏ بورت سعيدء من مسيلٍ دم 
ری مق قلعن ما تاه کم 
عاناك في الليل داج من جحافلها 


من بعض ما فيه من ظلماء» ما عرفت 
as‏ من قلعة ما آد کاهلها 
آمسکتها أن يميد الظالمون بها 
يا مرفاً النورء ما آرجعت deals‏ 
ولا تلفظت من مرساك معتديًا 
جَمَّعتِ من شط صور لمح أحرُفها 
والنیل ساق العذاری من عرائسه 


آنشودة الطر 


IE‏ من حاضر ماض فأخزانا 
تيجانهاء في انتظار الرّوح» موتانا 
ولا تنفست الصحراء قرآنا! 
مستشهدات أو استعصين أركانا 
من كل ثكلى لعزرائيل بستانا! 
2h‏ وتلم فيه الريح غربانًا 
قاع الجحيم Cusily „Bil‏ طوفانا 
جوف الثرى واشتهته النار أزمانا 
«سقراط» وابتل منها جرح وهرانا! 


re‏ للعادين be‏ دروا 
فلا ابتنى هرما oh‏ ولا لبست 
ولا تفجر في «ذي قار» فتيتها 
و le‏ اس 
والنار والباذرون النار کم زرعوا 
من IS‏ وجه لطفل فيه hawks‏ 
الجو مما يلزون الحدید به 
سقاك من كل غيم فيه eee‏ 
كأس الرصاص التي غتّی بتوأمها 


من أيما رئة؟ من أي قيثار 

تنهل أشعاري؟ 

من غابة النار؟ 

أم من عويل الصبايا بين أحجار 
منها تتز المياه السود واللبن ofl‏ كالقار؟ 
من أي أحداق طفل فيك تغته 5 03 
من أي خبز وماء فيك ما صلبوا؟ 
من Lal‏ شرفة؟ من أيما دار؟ 
تنهل أشعاري 

كالثار؟ 

كالنور في رايات ثوّار؟ 

من مائك السهران أوتاري؟ 

pl‏ برجك الهاري 

يبكي Les‏ من جرح بحار؟ 
أطفالك الوتی» على الرفاً 

يبكون في الريح الشمالية 


' أجبر الفيلسوف الإغريقي سقراط على تجرع كأس من السم. 


۱۳۸ 


يور سعید 


والنور من مصیاحه المطفاً 
قد غار كالمدية 
في صدري العاري 
أطفالك الأموات عار الحديذ 
في عرسه الدامي» وذل الرصاص 
مالو) alles‏ شهام asdf‏ 
واستنزلوا آربابه للقصاص 
id‏ 
يبكون في الریح الشماليّه 
أسرى Je‏ السفن الصليبيّة 
والريح كالمديّة 
bas‏ أظفاري 
یبکون في داري 

“xx 
بالقش والطین سدوا كوّة القمر‎ 
والریح في الشجر‎ 
قد کمّموا فاها‎ 
كي لا تصیح: «اخْبَّتُوا عن أعين الفجر‎ 
Bier 
a ells 
الریح قيثاري‎ 
قد کمموا فاها.‎ 


ماذل غير الصفا - للنار - والخشب 
آش لها في صدور الفتية العرب 


۱۳۹ 


هاويك آعلی من الطاغوت فانتصبی 
حییت من قلعة شق الفضاء بها 
الطین فیها دم Lis‏ وجندلها 
أنت السماوات والأرضء التی خلقت 


آنشودة الطر 


عقم الجمادات فيه إصبع اللهب 
oe‏ تصفع العادین کالشعب 
e als lia‏ 56 
من فضة الله تومي جحفل الذهب 

ae‏ جبی قدر ماء من دم سرب! 
als‏ لجیشین ذي قربی وذي أرب 
غير الحدید الذي وافاك بالعطب 
حتف المغيرين» والمیلاد في قضب 
غو EN‏ التي (age By‏ 
من باع مثواه. راء فيك عن كثب 
فيك الأناجیل, والموتى بلا clio‏ 
عبء الصليبيين من GAD‏ ومن خشب 
من فتية لاصطياد العسكر Sal‏ 
Las‏ والتسهتد ay‏ 


! 


آجال کل الذراري طيلة EAN‏ 


معروكة في رحی تتری من N‏ 
lilly‏ آعراض کل الخدّد اه بت 
في نسية ay‏ قربی دون منتسپ 
عفوا عن الریش Jal‏ وتا 
فش اه سل ای 
دا ای الله NO‏ ف 
يا غابة النار قد أثمرت بالغلب! 


والصخر فيك استمد الروح }3 لعست 
فى کل آنقاض Gls‏ من صفاه یذ 
شا sgl‏ الک A‏ ماهتا 
فالا eae‏ لان المام فيك هذى 
ما بل للجحفل المأجور ailé‏ 
آملی على كل شيء فيك جوهره 
إن الحدید الذي صنت الحياة به 
والخير في بندقياتٍ قذائفها 
لکنه الشر في خبز حقائبه 
pecs tal‏ الذى داح ar‏ 
خرش نواقيسك الثکلی ودامية 
والحايس الماء عن جرحاك glas‏ 
واستنطق الأم Gal ASS‏ جیرتها 
فالتم في مقلتیهاء وهي تنظره 
کاتسا استودعتها کل والدة 
فاختارت الموت صعلوكًا مراضعها 
تفدي بما يستبيح الجند من دمها 
أبناء «جنكيز» في روح. وان بعدوا 

شن اللصوون: )15 عف التتار فما 
فلتنفخ الصُورّ في أفريقيا pel‏ 
ولتسمعن الزنوج البيض صيحتها: 
خییت فالوحش أوهى فيك مخلبه 


من أي عبء على رُوحي ومسمار 
من آعین. في صليب تحت آسواري 
تأتيك آشعاري؟ 
حمراء عفر من جرح ومن غار 
EÊ‏ نان 
خضراء کالاء في فردوسك الجاري؟ 


يور سعید 


يا ليت آوتاري 
خضراء حمراء من قلبي ومن ثاري! 
يا ليت أبواب قلبي منك تلتهب! 
يا ليتها دون «Jas‏ ليتها خشب! 
أو خرّب الجند قلبي» فهي تنتحب 
في كل إعصار! 
سودٌّء كما اسودّت الأموات» أنهاري 
فالطين فيها ab‏ يمتص أسفاري 
والريح في داري 
سوداء ما رف منها باللظى عصب 
لا تسألي das‏ عنها إنها عشب 
vallas ell sols]‏ 
منهاء ue 3 als‏ قيتاري! 
كوني لأشعاري 
وحيّاه وشدّي ببأس منك آوتاري 
يا مرف sill‏ كن (gaye‏ لأفكاري! 
يا مرفأ النار 
ألهبت أغواري 
بالثار 
مزّقت عنها سود أستار 
فانهلّت الشمس على داري 

“xx 
ماء القنال‎ IS کم من دفينء‎ 
جزره‎ bs في مدّه العاتي‎ 
یلقی على صدره‎ 
من الظلمام: كان القتال‎ se 
من أجل أن يرتاح في قيره!‎ 
ما كان إلا من دموع الرجال‎ 


VEN 


آنشودة الطر 


والنسوة الباکین في قعره 
هذا الذي بين SEAN‏ سال! 
كالليل هذا الماء فوق القبور 
کالنار. كالإعصارء كالداء 
تختضٌ في ليل الخليج الصدور 
والشمس تحسو US‏ ماء الصدور 
في عالم لم تمش فيه العصور 
من ملتقّی للماء بالاء! 

كالليل هذا الاء» ند ¿all‏ 
الوت والميلاد بو با 

3 قاعة الوتی قد استبدلوا 
بالتبض, ما رفي به الرجل 
d‏ موقرات» من سفن Bball‏ 
با موت مما يصنع العمل 

کی افا ما وش te‏ 
بالدمع من عینیه. والنار 

من قالبه الورق بالغار 
انسانك العملاق ظل AN‏ 

ظل الملايين التي مقلتاه 

عنها ترى ما في JLS‏ تراه 

هذا الذي آعصابها & قواة 
Lal‏ دم الوتی» 533 الطغاه! 
فلیحرس الأحياء باب الحياة! 


غاص المغيرون عن واديك وانحسروا فالأرض تدمى بقتلاها وتزدهر 
وازدارك الموت لا ملسا ds‏ بيضًاء كما تهلك الأنعام والشجر 
حاشاك! فالموت توري فيك Ge‏ طعم الدم الحيء ما يرقى به البشر 


Vey 


في مثلهاء فهو حیث اجتازه البصر 
él ag‏ انتصار ذلك الظفر! 
ان اا اقب كشن 
كيد المغیرین منه الظن والتظر؟ 
قي Säle‏ مته واستبسالك الشمر؟ 
سكن اهنا صلاح الدین Sas al‏ 
في كل دهياء نبلوها وننتظر 
بالخيل والذابلات» الروم والتتر 
PAE‏ 
فاحل و ا Peer Pee cx‏ 
فيه المصلین. حتی 3S‏ الحجرا! 
ما بين Anis‏ رام فيه منتصر 
فيهاء وعين وراء النيل تنحدر 
حملاقهاء فهي uta Las‏ 
تنقض في Al‏ آخری. فاللظی مطر 
يوه > A‏ 
کالراحة الدون والأكواغ والحفر 
في جبههة. واغتذى من مقلة سهر 
تطوی» ومستقبل tbs AU‏ 
تحيي Uli;‏ يداوي» منهما آثر! 


۱۹۹ 


Vey 


يور سعید 


آخفاه عنك التزامْ فيك واشتباك ید 
حتی إذا ارتد واستبشعب صورته 
أدركت أن الضحايا رد كاثرها 
من سدد النار في hal‏ يوردها 
واحتاز في قلبه الأحقاب» یزرعها 
واستنفر الشرق حتی كاد ميته 
هذا الذي حدثتنا عنه أنفسنا 
هذا الذي JS‏ عن سحق لبذرته 
aN‏ حصي NN‏ سن دمها 
أعطى لكل انتصار فيك جِدَّنَهُ 

فى مسجد cae er als‏ 
a‏ الساح ناء dic‏ یحمله 
غين لسیناء ترقی dS‏ رابية 
أو تنفض الأفق. حتی ضاء من لهب 
TE‏ جا ای ون قاس وه 
في کل فانوس موتی من قذائفها 
فالشرق le‏ مدی عینیه, منبسط 
یکاد hee‏ ما آبقاه مکتدخ 
Lala!‏ البرق ألا آنها حقبٌ 
المجد لله والانسان إن يدا 


مت بالذل أن ن يلقاك دون دمی 
ga es‏ ان اش انك ا 


all مرة آخری. فتشریه‎ Sub al 
والعابرون» إلى القرارة مثل آغنية حزينة‎ 
وتفتحت. کآزاهر الدفلی. مصابیح الطریق‎ 
کعیون «ميدوزا»»' تحجّر كل قلب بالضغينة‎ 
«بابل» بالحريق‎ Jal وكأنها نذرٌ تبشر‎ 

“xx 
من أي غاب جاء هذا اللیل؟ من أي الکهوف‎ 
من أي وجر للذئاب؟‎ 
أسفع کالغراب؟‎ Go من أي عش في القابر‎ 
«قابیل» ۲ أخف دم الجريمة بالأزاهر والشفوف‎ 
تشاء من العطور أو ابتسامات النساء‎ Lary 
ومن التاجر والقاهي وهي تنبض بالضیاء!‎ 
عمیاء کالخفاش في وضح النهارء هي الدينة‎ 
۱ واللیل زاد لها عماها‎ 
والعابرون‎ 


الأضلع التقوسات على الخاوف والظنون 


١‏ في الأساطير اليونانية أن عیون میدوزا تحول كل من تلتقي Logs‏ عیناه إلى حجر. 
۳ في القرآن الکریم أن الغراب هو الذي أرشد قابیل كيف یدفن آخاه بعد أن قتله. 


آنشودة الطر 


والأعين التعبى تفش عن Jus‏ في سواها 

وتعد آنية SE‏ في حوانيت الخمور 

موتى تخاف من النشور 

قالوا: سنهرب. ثم لاذوا بالقبور من القبور! 
“xx‏ 

من هؤلاء العابرون؟ 

آحفاد «آودیب»۲ الضریر ووارتوه البصرون 

«جوکست» آرملة كأمسء وباب «طيبة» ما یزال 

يلقي «آبو الهول» الرهیب علیه. من رعب ظلال 

والوت یلهث في سؤال 

باق كما كان السؤالء ومات معناه القدیم 

Ls‏ طول ما اهتراً الجواب على الشفاه 

Los‏ الجواب؟ 

«أنا.» قال يعض العابرین 

ly‏ الأضواء من پاپ تثاءعب کالجحیم 

تطفو علیهن البغایا کالفراشات العطاش 

يبحثن في النيران عن قطرات slo‏ عن رشاش 
“xx‏ 

لا تثقلنْ خطاك فالبغی «علاتى» ؛ الأديم 

أبناؤك الصرعی تراب تحت نعلك مستباح 

یتضاحکون ويُعولُون 


0 تزوج «أوديب» أمه «جوكست» وهو لا يدري بأنها ¿dal‏ وطيية هی الدينة التی دخلها بعد آن قتل 
obi‏ ملك dusk‏ فتزوج أمه» زوجة الملك القتيل. وكان «آبو الهول» يحرس مدخل المدينة ويلقى على كل 
غريب يدخلها سوالا: «ما الكائن الذي يمشي على أربع في الفجر واثنتين في الظهيرة وثلاث في المساء؟» 


وقد حل أوديب هذا اللغز وكان الجواب: «الإنسان.» 


* نسبة إلى أبي العلاء المعري» الأعمى والقائل: «ما أظن wol‏ الأرض إلا من هذه الأجساد.» و«هذا جناه 


أبى علي.» 


yey 


المومس العمياء 


أو يهمسون بما جناه Ol‏ 4858 الصباح 

مما colin‏ ويتبعون صدى خطاك إلى السكون 
“xx‏ 

الحارس الکدود يعبرء والبغایا متعبات 

النون في الخذاقيى نوف کار all‏ 

Jes‏ الشفاه أو الجبين 

تترنح البسمات والأصباغ (JSS‏ باكيات 

متعثرات بالعيون وبالخطى والقهقهات 

وكأن عاريات الصدور 

آوصال جندي قتیل Laglis‏ بالزهور 

وكأنها درج إلى الشهوات تزحمه الثغور 

حتی £55 أو يكاد ... سوی LL:‏ من صخور 
“xx‏ 

Aus >‏ بالطلاء يكاد ینکر من رآها 

أن الطفولة فَجّرَتُها ذات يوم بالضیاء 

کالجدول الثرثار» أو أن الصیاح ری خطاها 

في غير هذا الغار تضحك للنسائم والسماء 

ویکاد ینکر أن شقا لاح من خلل الطلاء 

قد کان» حتی قبل أعوام من الدم والخطيئة 

ثغرًا SS‏ أو پثرثر بالأقاصیص البريئة 

N‏ يعود بما استطاع من الهدایا في الساء 

Lio N‏ وجه طفلته ón‏ أو الجبین 

lg allí le أو‎ 

ما كان یعلم أن آلف فم AS‏ دون tle‏ 

a‏ تا وا ا 

حتی یجف على العظام. Gly‏ عارًا کالوباء 

dias‏ الجباه فليس تغسل منه إلا بالدماء 

سیحل من ذاك الجبین به ویلحق بالبنین 


a 


0 


۱:۷ 


آنشودة الطر 


والساعدین افيض LS‏ 355 3 السهول 
تفاحة عذراء» سوف یطوقان. مع السنین 
کالحیتین. خصور آلاف الرجال التعبین 
الخارجین. خروج pal‏ من نعیم في الحقول 
a ás‏ والرغیف وجرعتان من الکحول 
والحية الرقطاء JB‏ من سياط الظالین 

يا أنت» يا آحد السکاری 

يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى: 

UB lo»‏ یحلم» منذ کان» به ويزرع في الصحارى 
زبد الشواطئ وا محارا 

مترقبًا ميلاد «آفرودیت» " ليلد أو نهارا» 

آترید من هذا الحطام الآدمى الستباخ 

دفء الربيع وفرحة الحمل ا الصباخ 
ودواء ما تلقاه من plo‏ وذلٍ واکتداخ؟ 

«JU‏ شیطان المدينة 

لم Bas‏ من هذا الرهان» بغير آجساد مهينة 


«فاوست»" في آعماقهن يعيد Kiel‏ حزينة 
الال. شيطان المدينة» Gy‏ «فاوست» الجديد 
جارت على الأثمان وفرة ما لديه من العبيد 
الخبز والأسمال das‏ عبيده المتذللين 

مما يوزع من عطاياء لا اللآلئ Easily‏ 
والمومس العجفاءء لا «هيلين»»" والظماً اللعين 


° في أساطير الإغريق أن «أفروديت» SHG‏ من 5 البحر» ونزلت إلى البر محمولةٌ على صدفة محار. 

gals ۲‏ الله والشيطان على فاوست. وزعم الشيطان أنه يستطيع شراءه Eg,‏ وجسدًاء وقبل فاوست 
بأن يبيع نفسه فوضع الشيطان نفسه في خدمته لقاء ذلك. فرد عليه الشباب ووهبه اللالی والمال وأراه 
شبح هيلين الإغريقية. 

" وف النهاية لم يحصل الشيطان إلا على جسد فاوست. بينما صعدت روحه إلى السماء. 


۱:۸ 


المومس العمياء 


لا حكمة الفرح المجنح والخطيئة والعذاب 

الخيل من سام تحمحم وهي تضرب بالحوافر! 

حجر الطريق 

ale‏ فالحوذي San‏ عن مسافر 

والريح Re‏ والبغي بلا زبائن منذ حين 

إن a!‏ تضاجعها ding‏ سواك عنها معرضین 

فکیف تحیا؟ وهيء مثلك لا تعيش بلا طعام؟ 

لا تخش منها of‏ تراع EEE Las‏ الجذام 

من صدرك النخر العریض. وأنت ويحك يا آخاها 

ماذا ترید. Any‏ تبحث في الوجوه؟ ويا آپاها 

Zahl‏ بخنجرك الهواء فأنتما لن تقتلاها 

هي لن تموت 

سیظل غاصبها Los llas‏ وتلفظها البیوت 

ستظل ما دامت سهام التبر تصفر 3 الهواء 

تعدوء ویتبعها «آبولو»* من جدید کالقضاء 

وفظل ss‏ كاد نیام أن is‏ 

«أبتي أغثني!» بيد آنك لا تصیخ إلى النداء 

لو كنت من عرق الجبین ترشها ومن الدماء 

وتحیلها امرأة بحق, Elie Y‏ للشراء 

Gils‏ منهاء بالفخار وبالبطولات. الجباها! 
“xx‏ 


^ البیت من «فاوست» لغوته. یقوله الشیطان لفاوست حين كان یزور مرغریت «التي غرر بها وقتل 


آخاها وولدت Sab‏ فقتلته» وهی 3 سجنها. 


* كانت «دفنی» ابنة all‏ صغير اله أحد الأنهار وقد Lal,‏ «آبولو» إله الشمس الجبار فأحبها وطاردها 
محاولا اغتصابهاء وقد استنجدت Yul‏ فرشها بحفنة من الاء وأحالها إلى شجرة غار تضفر من 
آغصانها الأكاليل للأبطال. آما سهام التبر» الذهب. فهی السهام التي كان کیوبید يرشق بها قلب آبولو 


ليلهب الحب فيه» وقد استعرناها (ny‏ لسطوة المال. 


1۹ 


آنشودة الطر 


وكأن آلحاظ البغایا 
Sol‏ تسل بها خيوط من وشائع في الحنایا 
وتظل تنسج» بينهن وبين حشد العابرین 
فا كيت الوت بخضه الحقد الدفين 
dio‏ سيعصف بالرجال 
والأخريات الناتمات هناك في كنف الرجال 
والساهرات على المهود وفي بيوت الأقربين 
حول الصلاء بلا اطّراح GLAU‏ ولا اغتسال 
في الزمهرير» ودون de‏ لليالي والسنين! 

Xk Xk 
ويمر عملاق يبيع الطير» معطفه الطويل‎ 
حيران تصطفق الرياح بجانبیه» وقبضتاه‎ 
تتراوحان فللرداء یذ وللعبء الثقیل‎ 
وأعناق الطیور مرنحات من خطاهٌ‎ os 
تدمی كأثداء العجائز يوم قطعها الغزاه‎ 
وصرخته الطویلة: «يا طیور‎ «foal خطواته‎ 
»... هذي الطیور. فمن یقول تعال‎ 
آفزعها صداه‎ 
من عرف البغایا کاللهاث من الصدور‎ ash 
وقائلة: تعال!‎ AS عن‎ dal] وید تشير‎ 
بين التضاحك والسعال‎ 
في الرجال‎ pill عمیاء تطفئ مقلتاها شهوة‎ 
وتحسسته كأن باصرة تهم ولا تدور‎ 
في الراحتین وي الأنامل وهي تعثر بالطیور‎ 
وتوسلته: «فدی لعینك. خلني ... بيدي آراها»‎ 
ويكاد يهتك ما یغلف ناظریها من عماها‎ 
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قلب 3555 في الحاجر Sly‏ يريد نور! 
وتمس أجنحة مرقطة فتنشرها يداها 


المومس العمياء 


وتظل تذكر - وهي تمسحهن - أجنحة سواها 
كانت تراها وهي تخفق ملء عينيها تراها 
سربٌ من البط المهاجرء يستحث إلى الجنوب 
أعناقه الجذلى تكاد تزيد من صمت الغروب 
صيحاته التقطعات» وتضمحل على السهوب 
بين الضياب» ويهمس البردي بالرجع الكثيب 
ns‏ وشوشة السكون 
طلق ... فيصمت كل شيء ... ثم يلغط في جنون 
هي بطة Als‏ انتفضت؟ وما عساها أن تكون؟ 
ولعل صائدها آبوك فإن يكن فستشبعون 
وتخف Last,‏ حيال النهر کی تلقى أباها 
هو خلف ذاك التل يخصد سوف یغضب إن Lal,‏ 
52 النهار ولم Gad‏ ولیس من عون سواها 
وتظل ترقی Jill‏ وهي تکاد تکفر من آساها 

OK OK‏ کلا 


يا ذکریات علام جئت على العمی وعلی السهاد؟ 
لا تمهلیها. فالعذاب Gh‏ تمرّي في اناد 
„ni‏ علیها كيف مات وقد تضرج بالدماء 
هو والسنابل والساء 
وعیون فلاحین ترتجف الذلة في کواها 
والغمغمات: «رآه يسرق ...» واختلاجات الشفاه 
يخزين ee‏ فتصرخ: «يا إلهيء يا الهي» 
لو ze of‏ «الشیخ»! وانکفأت تشد JSR Je‏ 
شفتين تنتقمان Gary gil dio‏ والتیاغا 
وكأن وسوسة السنابل والجداول والنخیل 
آصداء موتی يهمسون: «رآه يسرق.» في الحقول 
حيث البیادر تفصد الموتى فتزداد اتساعا! 

* OK OK 


\o\ 


آنشودة الطر 


وتحس pall‏ وهو ينزف من مکان في عماها 
كالماء من خشب السفينة. والصدید من القبور 
وبأدمع من مقلتیها کالنمال على الصخور 
bis reimos His‏ 

يهوين منه إلى قرارة قلبها Lal‏ فآها 

ومن اللوم وتلك أقدارٌ 8 على الجبین؟ 

in‏ عليها أن تعيش بعرضهاء وعلی سواها 
من هوّلاء البائسات وشاء رب العالمين 

لا یکون سوی آبیها - بين آلافٍ ‏ آباها 
وقضی عليه ob‏ یجوع 

والقمح ینضج في الحقول من الصباح إلى الساء 
وبأن يلص فیقتلوه «وتشرثب إلى السماء 
كالستفيثة وهي تبكي في الظلام بلا دموع» 
aul,‏ س je‏ الله — شاء 

أن تقذف المدن البعيدة والبحار إلى العراق 
لاف آلاف الجنود لیستبیحواء فى زقاق 

دون الأزقة أجمعين 

ودون آلاف الصباياء بنت بائعة الرقاق 

«ذاك اسم جارتها الجدید. فلیتها كانت تراها 
هل تستحق اسما کهذا: ياسمين ویاسمین؟» 
ومن الذي جعل النساء 

دون الرجال. فلا سبیل إلى الرغیف سوی البغاء؟ 
الله — je‏ وجل س شاء 

آلا 5 سوی بغایا أو حواضن أو إماء 

أو خادمات يستبيح عفافهن الترفونْ 

أو سائلات يشتهيهن الرجال الحسنون! 

لو لم تكن آنتی! وتسمع قهقهاتٍ من بعید 


۱۲ 
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«عباس» عاد من الترصّد بالرجال على الوصيد 
ولسوف تنزح راحتاه سالة الضیف الجدید 
لو لم تكن «cil‏ وتسمع قهقهات من بعید 
يا ليت حمالًا تزوجها یعود مع الساء 

بالخبز في يده اليسار وبالمحبة في اليمين 

لکن Lath‏ سواها حدثتها منذ ¿ya‏ 

عن بيتها وعن ابنتیهاء وهي تشهق بالبکاء 
عن زوجها الشرطي یحمله الغروب إلى البغايا 
كالغيمة السوداء تنذر بالجاعة والرزایا 
آزراره llas de oll‏ کل باب 

Jas‏ الذئاب الجائعات ترود GE‏ بعد غاب 
وخطاه مطرقة تِسَمَّنُ في الظلام» على البغایا 
آبوابهن. إلى الصباح. فلا )5163 بالخطایا 

إلا لعاهرة تجاژ Ob‏ تکون من البغايا 

ویظل یخفرهن من شبع» وینثر في الریاح 


Sif 


ball وال امن‎ Dias Se 

وتظل تنتظر الصباح وساعدیه مع الصباح 

تصغي — وتحتضن ابنتیها في الظلام — إلى النباح 
وإلى الریاح GS‏ کالوتی وتعول کالسبایا 

وتجمع الأشباح من حفر الخرائب والکهوف 

ومن القابر والصحاري بالثات وبالالوف 

فتقف من فزع وتحجب مقلتیها بالغطاء 


ویعود والغبش الحزین برش بالطل الضاء 
سعف النخیل یعود من سهر يئن ومن ele‏ 
كالغيمة اعتصرت قواها في القفار. وترتجیها 
عبر التلال قوّی تجوع؛ لكي ینام إلى الساء 
یت al‏ ی ¿Gus yb all‏ 
وطوی Gas‏ من الدماء وسم añ‏ في الدماء 


۱۰۳ 
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وعیون زان يشتهيهاء کالجحیم یشم فیها 
سخرٌ وشوق واحتقارء لاحقتها کالوباء 
والمال يهمس آشتريك وآشتريك فیشتریها 
“xx‏ 
يا لیتهاء ٍذن» انتهی أجل بها فطوی آساها! 
«لو أستطيع قتلت نفسي ...» Lues‏ خنقت صداها 
آخری توسوس: «والجحیم؟ آتصبرین على لظاها؟ 
وإذا اکفهر وضاق لحدك. ثم ضاقء إلى القرار 
حتی SE‏ من آصابعك الحلیب رشاش نار 
وتساءل الَلَّگان فيم قتلت نفسك يا أثيمة؟ 
وتخطفاك إلى السّعير تکفرین عن الجريمة 
آفتصرخین: أبي! فينفض راحتيه من الغبار 
ويخف نحوك وهو يهتف: قد أتيتك يا سليمة؟» 
حتى اسمها فقدته واستترت بآخر مستعار 
هي - منذ أن عميت - «صباح» 
فأي سخرية مريرة! 
أين الصباح من الظلام تعيش فيه بلا نهار 
وبلا كواكب أى شموع أو كوى وبدون نار؟ 
أوَيعد ذلك ترهبين لقاء ربك أو سعيرة؟ 
القبر أهون من دجاك es‏ وأرفق» يا ضريرة 
يا مستباحة كالفريسة في عراء يا أسيرة 
تتلفتين إلى الدروب ولا سبيل إلى الفرار؟ 
Ok‏ سرت يرت 
وتحس بالأسف الكظيم لنفسها: Al‏ نُستباح؟ 
الهر نام على الأريكة قريها لم تستباح؟ 
شبعان آغفی. وهي جائعة تلم من الرياح 
أصداء قهقهة السكارى NE‏ والنباح 
وتعد وقع „IS‏ هنا وهناك ها هو ذا زبون 


١ 


المومس العمياء 


هو ذا يجيء. وتشرثب. وكاد يلمس ... ثم راح 
وتدق في أحد المنازل ساعة Al‏ تستباح؟ 

الوقت آذن بانتهاء والزبائن يرحلون 

al‏ تستباح وتستباح على الطوی؟ al‏ تستباح؟ 
کالدرب تذرعه القوافل والکلاب إلى الصباح؟ 

الجوع ینخر في dolio‏ والسکاری پرحلون 

مروا علیها في الساء وف العشية ینسجون 

Lalo‏ لها هي والنون 

عصبات مهجتها سداه وکل عوق في العیون 

والان عادوا ینقضون 

خیطا فخیطا من قرارة قلبها ومن الجراح 

ما لیس بالحلم الذي نسجوه, ما لا یدرکون 

شيئا هو الحلم الذي نسجوا وما Y‏ یعرفون 

هو منه AST‏ کالحفیف من الخمائل والریاح 
والشعر من وزن وقافية ومعنی» والصباح 

من شمسه الوضاء ... وانصرفوا سکاری یضحکون! 
فلیرحلوا. ستعیش» فهي من السعال ومن Lolas‏ 
آقوی. ومن صخب السکاری 

فامض عنها يا آساهاا! 

ستجوع عامّا أو يزيدء ولا تموت» ففي حشاها 

حقدٌ 253 من قواها 

ستعيش للثأر الرهیب 

والداء في By [God‏ فمها ستنفث من رداها 

في كل عرق من عروق رجالها شبحًا من pl‏ واللهيب 
Kat‏ تخطّف مقلتيها آمس من رجل آتاها 

سترده هي Jl‏ باتهم فتلوا آباما 

وتلقّفُوها يعبثون بها وما رحموا صباها 

لم يبتغوها للزواج لأنها امرأة فقيرة 


آنشودة الطر 


واستدرجوها بالوعود لأنها كانت غريرة 
وتهامس التقولون فثار أبناء العشيرة 
متعطشين - على المفارق والدروب - إلى دماها 
وكأن موجة حقدها وأساها 

كانت تقرّب من بصيرة قلبها صورًا علاها 

صدا الدينة وهي ترقد في القرارة من Lolas‏ 

كل الرجال؟ وأهل قريتها؟ آلیسوا طيبين؟ 
کانوا Lebe‏ — مثلها هي أو آبیها — بائسين 
هم مثلها — وهم الرجال — ومثل آلاف البغايا 
بالخبز والأطمار یوْتجرون. والجسد الهین 

هو کل ما یتملکون. هم الخطاة بلا خطایا 
وهم السکاری بالشرور كهؤلاء العابرین 

من السکاری بالخمور ... کهولاء الفاجرین بلا فجور 
الشاربین — کمن تضاجم نفسها — ثمن العشاء 
الدافنین خروق بالية الجوارب في الحذاء 
یتساومون مع البغايا في العشي على الأجور 
ليوفروا ثمن الفطور! 

ليس الذين تغصيوها من سلالة هؤلاء 

كانوا كآلهة مقطّبة الجباه من الصخور 

تمتص من فزع الضحايا زهوها ومن الدماء 
متطلعين إلى البرايا كالصواعق من علاء! 
وتحس, في دمهاء كآبة كل أمطار الشتاء 

من خفق أقدام السکاری» كالأسير وراء سور 
يصغي إلى قرع الطبول يموت في الشفق المضاء 
هي والبغايا خلف سورء والسكارى خلف سور 
يبحثن Ge‏ عن الرجال» ويبحثون عن النساء 
دميث أصابعهن تحفر والحجارة لا تلين 
والسور يمضغهن ثم يقيئهن ركام طين 
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المومس العمياء 


sds os‏ عار آدم واندحار الأنبیاء 

وطلول مقبرة تضم رُفات «هابیل» الجنین! 
سور كهذاء حدّئوها عنه في قصص الطفولة 
«یأجوج» ۲ يغرز فيه - من حنق - أظافره الطويلة 
ويعض جندله quel‏ وكف «مأجوج» الثقيلة 
تهوي كأعنف ما تكون على جلامده الضخام 
والسور باق Sy‏ وسوف يبقي ألف عام 

لگن ob‏ شاء الإله» 

Lil‏ کذلك سمیاه 

سیهب ذات (Aud‏ ویقلم ذلك السور الكبير 
الطفل شاب وسورها هي ما یزال كما رآه 

من قبل يأجوج البرایا ales‏ هو للسعیر! 

لص الحجارة من منازل في السهول وقي الجبال 
يتوائب الأطفال في غرفاتها ویکرکرون 
والأمهات Gab‏ والآباء للغد یبسمون 

لم GH‏ من حجر علیهاء فهي ريح أو خیال 
وآدار من خطم البلاد رَحَىء وساط من البطون 
ما ترتعیه رحاه من لحم ÁS‏ والعظام 
وکشاطئین من النجوم على خلیج من ظلام 
یتحرّقان ولا لقاء ویخمدان سوی ركام 

شق الرجال ge‏ النساء سلالتین من الأنام 
تتلاقیان مع الظلام وتفصلان مع الشروق 

زان وزانية» وبائعة وشارء والطعام 


٠‏ قصة یأجوج ومأجوج یعرفها كل من قرأ القرآن الکریم» ولکن الأساطير الشعبية تضیف إليها آنهما 
پلحسان السور بلسانیهما کل يوم حتی یصبح في رقة قشرة البصل. ویدرکهما التعب فیقولان: «غدًا 
سنتم العمل.» وفي الغد یجدان السور على عهده من القوة والتانة؛ وهکذا. حتی يُولد Log!‏ طفل یسمیانه 
«إن شاء الله» فیحطم السور. 
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لا Gall‏ والأحقاد لا الأشواق» تنبض في العروق! 
زان وزانیة! آیمکن ذاك وهي بلا عشاء؟ 

لم يعرض الزانون عنها وحدها؟ al‏ یعرضون 
وهی الفقبرة فقر Lol SEE‏ هی کالنساء؟ 
us il La)‏ کات Socal lan‏ 
لو یقطعون الليل Gas‏ والنهار. على سواها 

في حسنها هي؟ في غضارة ناهدیها آو صباها 
ویسعرها هي؟ أي شيء غير هذا یبتغون؟ 
أدزهور» أجمل أو «سعاد»؟ بأي شيم جارتاها 
وعضت اليد وهي تهمس «بالعيون»! 

عمیاء آنت وحظك النکود آعمی يا سليمة 
وتلوب أغنية قديمة 

في نفسهاء وصدی يوشوش: Lor‏ سلیمة» سليمة ١١‏ 
نامت عيون الناس of‏ فمن لقلبى CDS‏ 
ويل الرجال الأغبياءء وويلها هيء من عماها! 
لم أضبحوا یتجنبون لقاءها؟ آیضاجعون 
عيونهاء فیخلفوها وحدها إذ يعلمون 

Lil‏ عمياء؟ Aad‏ يكابرون ومقلتاها 

ما كانتا فخذين أو ردفين؟ 

وهي بهؤلاء 

أدري وتعرف Gl‏ شيء في البغايا يشتهون 
بالأمسء إن كانت بصيرة 

كان الزبائن SELL‏ ولم يكونوا يقنعون 
بنظرة قمراء تغصبها من الروح الكسيرة 
لترش آفتدة الرجال بهاء وكانوا يلهثون 


أ" أغنية شعبية «سليمة يا سليمة نامت عيون الناس كلبى (قلبى) ش يُنيمة؟» 
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في وجهها Goll‏ أبخرة الخمور» ويصرخون 
كالرعد في ليل الشتاء 

عبر ابتسامتها أو الفخذ التي زلق الرداء 
عنهاء أو النهدين تم عليهما قلق الضياء: 
«إن كنت لا تتجردين كما أتيت إلى الوجود 
إن كنت لا تتجردين فلا نقود!» 

ولعل Spd‏ «ياسمين» وحقدها سبب البلاء 
فهي التي تضع الطلاء لها وتمسح بالذرور 
Gay‏ تطفأت النواظر فيه: 

«كيف هو الطلاء؟ 

وكيف أبدو؟» 

«ؤردة فا 

زور وكل الخلق زور 

والكون Gs‏ وافتراء 

لو تبصر المرآة - dal‏ مقلتيها - لو تراها 
لمح النيازك» ثم تغرق من جديدٍ في عماها! 
برق ویطفاً ثم تحکم فرقها an‏ وفاها 

بید. وترسم بالطلاء على الشفاه لها شفاها 
شفتاك عارية وخدك لیس Had‏ پا daglus‏ 
ماذا تخلّف منك فيك سوی الجراحات القدیمة؟ 
وتضم زهرة قلبها العطشی على ذکری أليمة 
تلك lll‏ اللعوب كأنها امرأة سواها! 
کالجدولین تخوض ماءهما الکواکپ. مقلتاها 
والشعر يلهث بالرغائب والطراوة والعبیر 
وبمثل آضواء الطریق نعسن في ليل مطير 
والثغر بين JA‏ وزهرة النهد الصغير 
كانت إذا جلست إلى المرآة يفتنها صباها 
فتظل تعصر نهدها بید. وتحملها روژاها 
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من مخدع الآثام في المنفىء إلى قصر الأمير 
تقتات بالعسل النقي. وترتدي کسل الحریر 
cul‏ النجوم تخر کالفحم AA‏ والسماء 

ركام قار آو رمادء والعواصف والسیول 
NE‏ وله تف ف الدينة مق تا 
أن یعجز الانسان عن أن يستجير من الشقاء 
حتی بوهم أو برؤياء أن عيش بلا رجاء 

آّلیس ذاك هو الجحيم؟ أليس عدلًا أن يزول؟ 
شبع الذباب من القمامة في المدينةء والخيول 
سرّحن من عرباتهن إلى الحظائر والحقول 
والناس نامواء وهى ترتقب الزناة بلا عشاة 

هذا الذي عرضته کالسلم القديمة کالحذاء 

أو کالجرار البالیات کأسطوانات الغناء 

هذا الذي یأبی عليها مشتر أن يشتريه 

قد كان عزْضًا - يوم كان - ككل أعراض النساء! 
كان الفضاء يضيق عن daw‏ وترتخص الدماء 
إن y‏ النظر الأثيم عليه كان هو الإباء 

والعزة القعساء والشرف الرفيع فشاهدية 
gell;‏ الظلماء. وامتلقي بغيظك وارجمية 
Es‏ عارك واحتقارك این الكقبياء! 

«لا تتركوني يا سكارى 

للموت ee‏ بعد موتي - ميتة الأحياء — عارًا 
لا تقلقوا فعماي لیس مهابة لي أو وقارًا 

ما زلت آعرف كيف آرعش ضحکتی JS‏ الرداء 
ol]‏ خلعي للرداء. وکیف آرقص في ارتخاء 
وأمس أغطية السریر وأشرتب إلى الوراء 

ما زلت آعرف کل ذلكء فجرّبوني يا سکاری! 
من ضاجم العربية السمراء لا یلقی خسارا 
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كالقمح لونك يا ابنة العرب."١‏ 

کالفجر بين عرائش العنب 

أو کالفرات» على ملامحه 

دعة الثری وضراوة الذهب 

لا تتركوني فالضحى نسبي 

من فاتح» ومجاهد. ونبي! 

عربية أنا أمتي دمها 

ya‏ الذماة كما يقول أبي 

في موضع الأرجاس من جسديء By‏ الثذي الذال 
تجري cles‏ الفاتحین فلوئوهاء يا رجال 
من جنس للرجال فأمس Sle‏ بها الجنود 
الزاحفون من البحار LS‏ یفور قطیع دود 
يا ليت للموتی عیونا من هباء في الهواء 
تری شقائي 

فيرى آبی دمه الصریح Sas‏ أوشالَ الدماء 
کالوحل 3 الستنقعات فلا 3 الخاطبین 
SI‏ سواه لأن جدة al‏ ذاك من الاماء 

ولأن زوجة خال ذلك بنت خالة هؤلاء! 

آنا يا سکاری لا آرد من الزبائن آجمعین 
إلا العفاة الفلسین 

آنا زهرة الستنقعات. Gel‏ من وحل وطین 
وأشع لون ضحی» 

وذگرها بجعجعة السنين 

سُعالها ذهب الشباب! 


۳ ضاع مفهوم القومية عندنا بين الشعوبيين والشوفينيين يجب أن تكون القومية شعبية والشعبية 
قومية. يجب جعل أحفاد محمد وعمر وعلي وأبي ذر والخوارج والشيعة الأوائل والمعتزلة يعيشون عيشة 
تليق بهم كبشر وكورتة لأمجاد الأمة العربية. 


WA 


آنشودة الطر 


ذهب الشباب! فشیعیه مع السنین الأربعين 
ومع الرجال العابرین حیال بابك هازئين 
وأتي المشيب يلف رُوحك بالكآبة والضباب 
فاستقبليه على الرصيف بلا طعام أو ثياب 
يا ليتك الصباح يخفق ضوءه القلق الحزين 
في ليل مخدعك الطويلء وليت أنك تحرقين 
Las‏ يجف فتشترين 

سواه. كالمصباح والزيت الذي تستأجرين٠‏ 
عشرون عامًا قد مضينء coy‏ آنت. وما يزال 
يذرذر الأضواء في مُقل الرجال 

لو كنت تدّخرين أجر سناه ذاك على السنين 
أثريث 

ها هو ذا يضيء فأي شيء تملكين؟ 

ويح العراق! أكان عدلا فيه أنك تدفعين 
سهاد مقلتك الضريرة 

تمتا لملء يديك زیتّا من منابعه الغزيرة؟ 
كي يثمر المصباح بالنور الذي لا تبصرين؟ 
عشرون عامًا قد مضین» وأنت غرثى تأکلین 
بنيك من سغبء وظمأى تشربين 

حليب ثديك وهو ينزف من خياشيم الجنين! 
وكزارع لهم البذور 

وراح يقتلع الجذور 

من جوعه. وأتى الربيع فما تفتحت الزهور 
ولا تنفست السنابل فيه 

ليس سوى الصخور 

سوى الرمال» سوى القلاة 


۳ تدفع البغايا للسمسارات Gl Gal‏ عن المصابيح في غرفاتهن قدره ربع دينار لكل مصباح! 


۱۹۲ 


المومس العمياء 


خنت الحياة بغر علمك. ق اکتداحك Bla‏ 

کم Jy‏ موتك عنك موت بنيك إنك تقطعین 

حبل الحياة لتنقضیه وتضفري حبلا سواه 

حبلا به تتعلقين على الحياة تضاجعین 

ولا ثمار سوى الدموع» وتأكلين 

وتسهرين ول عيون» وتصرخين ولا شفاه 

وغدًا بحبلك تشنقين 

وغدًا ... وأمس ... وألف أمسء كأنما مسح الزمان 
حدود ما لك فيه من ماض وآت 

ثم دارء فلا حدود 

ما بين ليلك والنهار» ولیس - A‏ — سوی الوجود 
سوى الظلام» ووطء أجساد الزبائن» والنقود 

ولا زمان» سوى الأريكة والسريرء ولا مكان! 

al‏ تحسبين ليالي السأم المسهدة الرتيبة؟ 

ما العمر؟ ما الأيام؟ عندك. ما الشهور؟ وما السنين؟ 
ماتت «رجاء» فلا رجاء ثكلت زهرتك الحبيبة! 
بالأمس كنت إذا حسبت فعمرها هي تحسبين 
ما زال من فمها الصغير 

طراوة في حلمتيك» وکرکرات في السرير 

كانت عزاءك في المصيبة 

وربيع قفرتك الجديبة 

كانت نقاءك في الفجور. ونسمةٌ لك في الهجير 
وخلاصك age gh!‏ والغبش الإلهي الكبير! 

ما كان حكمة أن تجيء إلى الوجود وأن تموت؟ 
ألتشرب اللبن GU‏ بالخطيثة واللعاب 

أوشالَ ما تركته في ثدييك آشداق الذئاب؟ 

كان الزناة يضاجعونك وهي تصرخ دون قوت 
فكأنهاء وهي البريئة 


11۳ 


آنشودة الطر 


كانت تشارکك العذاب لكي تکفر عن خطيئه! 
أفترتضين لها مصيرك؟ 
فاتركيها للتراب 
في ظلمة اللحد الصغير تنام فيه بلا مآب 
فالنور والأطفال والبسمات حظ المترفين 
والجوع والأدواء والتشرید حظ الکادحین 
وأنت بنت الکادحین 

OK‏ علا علا 
مات الضجيج وآنت. 325 على انتظارك للزناه 
رنين أقفال الحديد یموت» في سأم» صداه 
الباب أوصد 
ذاك ليل 5% 
فانتظري سواه. 


VUE 


حفار القبور 


۱ 


ضوء الأصيل يغيم» کالحلم الكئيب» على القبور 
واه كما ابتسم الیتامی» أو كما بهتث شموع 
في غیهب الذکری ¿ón ese‏ على دموع 
والدرج النائي تهب عليه آسراب الطیور 
کالعاصفات السُودء كالأشباح في cus‏ قدیم 
برزت لترعب ساكنية 

من غرفة ظلماء فية 

وتثاءب الطَّللُ البعید. يُحدِّق اللیل البهیم 

من OL‏ الأعمى ومن شباكه الخرب البلید 
والجو یملژه النعيبٌ 
enana‏ 
آصداءه المتلاشياث 

والریح تذروهن, في alu‏ على التل البعید! 
وكأن بعض الساحرات 

مدت أصابعها العجاف الشاحنات إلى السماء 
تومي إلى سرب من الغريان تلويه الرياح 

فى آخر الأفق الضاء 

حتى تعالى ثم فاض على مراقيه الفساح 


آنشودة الطر 


۶ ۰ 


فكآن دیدان القبور 

فارت لتلتهم الفضاء وتشرب الضوء الغریق 
وكأنما أزف النشور 

فاستيقظ الموتى عطاشى يلهثون على الطريق! 
وتدفع السرب الثقيل 

يطفى ويرسب في الأصيل 

َجبّا يرنق بالظلام على القبور الباليات 
وظلاله السوداء تزحف, JLUIS‏ الوحشات 
بين الجتادل والصخور 

tes‏ القبور! 

وتنفس الضوء الضئیل 

بعد اختناق بالطیوف الراعبات وبالجثامْ 

ثم ارتخت تلك الظلال السود وانجاب الظلام 
فانجاب عن JE‏ طويلٌ 

Gli al‏ القيوة 

كدان اسان Ps SE‏ 
وكأن حولهما هواءً كان في بعض اللحود 

في مقلة جوفاء خاوية BASE‏ ركود 

dl كال‎ bs tala cs 
في جدار‎ Gas وفم‎ 

سیر O‏ 
عند الساء ومقلتان تحدّقان» بلا بريق 

وبلا ¿E gas‏ في الفضاء: 

«هو ذا tual‏ 

يدنو» وآشباح النجوم ISS‏ تبدو» والطریق 
خال؛ فلا نعش يلوح على مداه ... ولا عويل 
إلا النعيب 

وتنهد الريح الطويل! 


۱۹۹ 


حفار القبور 


piles‏ تنعب هذه الغریان. والکون الرحیب 

باق يدور یعج بالأحیاء مرضی» جائعین 

ae‏ الشعور كأعظم الأموات» لکن خالدین 

لا يهلكون؟ pile‏ تنعب؟ إن عزرائیل مات! 
وغدّا آموت. 132 آموت!» 

وهز حفار القبور 

يُمناه في وجه السماء. وصاح «رب»! أما تثور 
فتبيد نسل العار ... تحرق» بالرجوم المهلكات 
آحفاد dEl cole‏ الم والخطايا والدموع؟ 
la‏ 

EN AE ee se 
ساموت من ظماً وجوع‎ 

إن لم 2% — هذا المساء إلى غد — بعض alll‏ 
فابعث به قبل الظلام! 

يا رب Eg‏ طويل $2 كالعام الطويل 

والقبر خاو» يفغر الفم في انتظار ... في انتظار 
ها ولت أحقرة ويطبوم الغياق ” 

تتثاءب الظلماء فيه ويرشح القاع البليل 

مما pá‏ أعين الموتى وتنضحه الجلود 

تلك الجلود الشاحبات وذلك اللحم النثير! 

حتى الشفاه gas‏ من دمها الثری. حتى النهود 
تذوي ويقطرهء في ارتخاء من مراضعهاء Mall‏ 
Lal,‏ لهاتيك النواهدء والمآقىء والشفاد! 

Sa dl لأجساد الحسان! أيأكل الليل‎ Lal, 
والدود منها ما تمناه الهوی؟ وا خیبتاه!‎ 


۱ اللبن المزوج Las‏ 


vw 


آنشودة الطر 


qual‏ یضاجعها الرغام؟ 

هل كان عدلًَا أن أحن إلى السرابء ولا IE‏ 

إلا الحنين» وآلف أنثى تحت آقدامی Gals‏ 
أفكلما اتقدت SLE,‏ في الجوانح AS‏ مال؟ 

ما زلت آسمع بالحروب. فأين أين هي الحروب؟ 
أين السنابك والقذائف والضحايا في الدروب 
JE‏ أدفنها فلا تسم الصحارى 

فأدس في قمم التلال عظامهن وقي الكهوف؟ 
فكأن قعقعة المنازل في اللظى 585 الدفوف 

آو وقع أقدام العذارى 

يرقصن حولي لاعباتٍ بالصنوج وبالسيوف! 
GS‏ عن حرپ تدورء لعل عزرائیل فيها ... 

في الليل يكدح والنهار» فلن يمر على قرانا 

أى بالمدينة وهي توشك أن تضيق بساكنيها! 
EAS‏ أن القاصفات هناك ما تركت مكانًا 

إلا dos‏ به الدمار فأي سوق للقبور! 

حتى كأن الأرض من ذهب يُضاحك حافريها 
حتى كأن pill pols‏ دافقات بالخمور! 

آواه لو AT‏ هناك أسدء باللحم النثير 

جوع القبور وجوع نفسي ... في بلاد ليس فیها 
إلا أراملَ ... أو عذاری غاب عنهن الرجال 
وافتضّهنَّ الفاتحون إلى الذماء. كما يقال! 

ما زلت أسمع بالحروب فما لأعين موقديها 

لا تستقرٌ على قرانا؟ ليت عيني تلتقيها 
وتخضهن إلى القرار. وكالنيازك والرعود 

تهوي بهن على النخیل» على الرجالء على المهود! 
حتى تحدق أعين الوتی» SYS‏ اللآلي 


VIA 


حفار القبور 


من کل شیر في الدينة ثم تنظم کالعقود 

Pen 3‏ الخراب. فيا لأعينها ويا 14 

رباه إني Jada‏ آکاد آسمع في الخيال 

Sal‏ تصف العیون 

تنثال من مقهىء فأنصت في الزحام» وینصتون! 
وكأن ما بيني وبين الآخرین من الهواء 

Sau Si‏ بالحليب وبالحبة واللخاء 

پا رب أسبوع یمر ولست aed‏ من خناء 

الا النعيبٌ 

وتنهد الریح الرتیب! 

وا خیبتاه! آلن أعيش بغير موت الآخرين؟ 
والطيبات من الرغيفء إلى النساء. إلى البنين 
هي منة الموتى ass Yo‏ آشفق بالأنام؟ 
فلتمطرنهم القذائف بالحديد وبالضرام 

Lary‏ تشاء من انتقام 

من ¿ola‏ جذام! 

نذرٌ Yo‏ لئن تشب لأزرعنَّ من الورود 

آلفا 6555 بالدماء وسوف أرصف بالنقود 

هذا المزار ... وسوف أركض في الهجير بلا حذاء 
Sel,‏ أحذية الجنود 

وأخط: في وحل الرصيف وقد تلطخ وقد تلطخ بالدماء 
أعدادهن لأستبيح عدادهن من النهود! 

وسأدفن الطفل الرّمِىّ وأطرح الم الحزينة 

بين الصخور على ثراه 

ولسوف أغرز بين ثدييها أصابعي اللعينة 
ويكاد يحنقها لهاثي وهي تسمع. في لظاه 

قلبي ووسوسة النقود نقودها! وا خجلتاه! 

نا لست آحقر من سواي وان قسوت فلي شفيع 


۱۹۹ 


آنشودة الطر 


آني کوحش في القلاء 

لم Lal‏ الکتب الضخام» وشافعي ظماً وجوع 
آوما تری التحضرین 

الزدهین من الحدید يما يطير وما يذيع؟ 
مهما نات فلن اسف es dial‏ 
أني نويت ويفعلونء Ely‏ من يئد البنين 
والأمهات ويستحل دم الشيوخ العاجزين 
AS‏ الكزاة وها Tes Fay‏ 
والقاتلون هم الجناة وليس حفار القبور 
وهم الذين يلوّنون لي البغايا بالخمور 

وهم الجاعة. والحرائق» والمذابح» والنواح 
وهم الذين سيتركون آبي وعمته الضریرة 
بين الخرائب ينبشان ركامهن عن العظام 

أى يفحصان عن الجذورء ويلهثان من الأورام 
والصخر كالمقل الضريرة 

وسيوثقون بشعر أختي قبضتيّ وكالظلام 
وكخضة الحمى» تسمّرها على دمها صدور 
تعلو وتهبط باللهاث. كأنهن 55 تدور 

يا مجرمون, إلى الوراء! فسوف تنتفض القبور 
وتقيء موتاها ويا موتي» على اسم الله ثوروا! 
colo‏ عفوك إن «قابيل» المكبّل بالحديڈ 

في نفسي الظلماء Sy Ga‏ يعصره الملال! 
فالليل esla‏ وما آزال 

مستوحدًا أرعى القبور وأنفض الدرب البعيد 
وک ... يا بشری! GIS‏ هناك في أقصى الجنوب 
tha‏ كاذيال الظلام daly‏ کدم الغروپ! 
لكأنه ضیف جدید! 


وبدا الجنازء chy‏ يشهق وهو یدنو في ارتخاء 


۱۷۰ 


حفار القبور 


الأوجه المتحجّرات یضیتها الشفق الکتیب 
والغمغمات الخافتات من انفعال أو ¿Ly‏ 
والنعش یحجبه غطاء ۱ 

آلوانه الترنحات كأنما اعتصر الغیب 

فیها قواه» وذاب فیها کوکب واهي الضیاء 
حتی إذا انهال التراب Gay‏ القبر الجدید 
وتراعش الالق الضئيلء على الظهور التعبات 
حتی اضمحلء وغیبتها ظلمة الأفق البعید 
كانت مصابیح السماء تذر ضوءًا Slualls‏ 
بين القبور الوحشات 

وعلى الخرائب والرمال وکان حفار القبور 
متعثر الخطوات يأخذ دربه تحت الظلام 
یرعی مصابیح الدينة وهي تخفق في DUES!‏ 
ویظل plas‏ بالتساء العاریات وبالخمور 
وتحسست يده النقود Lay‏ الفم لابتسامُ 
حتی تلاشی في الظلام! 


النور ينضح من نوافذ Gla‏ عبر الطریق 
وتکاد رائحة الخموز 

o NEN 
ظلا كألوان حیاری واهياتٍ من حريق‎ 

ناء ... تهوم. في الدجی ¿Lal‏ على وجه حزين 
وتلوح ¿Lal‏ عجاف 

خلف الزجاج تهیم في الضوء zul‏ الغریق 
ويشد حفار القبور على الزجاجة بالیمین 

وکمن یحاذر أو یخاف 


۱۷ 


آنشودة الطر 


يرنى إلى الدرب النقط بالصابیح الضثال 
وتحرکت شفتاه في بطء وغمغم في انخذال: 
«آظننت آنك سوف تقتحم الدینه کالغزاه 
کالفاتحین وتشتریها بالذي ملكت يداك 
Jab‏ من ثمن الطلاء القرمزي على Sad‏ 

أو في آظافر لاحقتهاء ذات cage‏ مقلتاك؟ 
سأعود. لا نهد تعضره يدي حتی الذهول 
حتی التأوه. والأنين» وصرخة pall‏ في العروق 
والسكرة العمیاء ... والخدر الضعضع ... والّقول! 
والگذرع التفتّرات يلون الضوء الخفوق 
هزاتها الستسلمات وینفح pull‏ والعبیز 
de‏ لهن على السریر 

الأذرع التفترات» وزهرتان على الوسان 
نسجتهما کف مخضبة GUS‏ زهرتان 
تتفتحان على الوسادة کالشفاه. وتهمسان 
Us‏ پذوب إلى رقا 

ونعومة الکتفین. والشعر العطر. والشحوب 
وتألق wall‏ الشهي. ولفحة dill‏ البهیر 
والنور منفلتّا من الأهداب تثقله الطیوب 
قلقّا کمصباح السفينة راوحته Gio‏ لعوب 
وتخافق الأظلال في des‏ ووسوسة الحریر 
والحلمتان آشد فوقهما بصدري في اشتهاء 
حل ا اا اا 
باللحم páll‏ والحناياء منهماء لا باليدين 
حتی تغیبا فیه» في صدريء إلى غير انتهاء 
حتی Lined‏ من دماي وتلفظانيء في ارتخاء 


NAS 


حفار القيور 


درب كأفواه اللحود 

لولا التماعات الكواكب» وانعكاس من ضياء 
تلقیه Sib‏ ووقع ¿do‏ تهاوی في عیاء 
دی atl‏ ل by‏ ا 
وشنان alas‏ بالفراش وزوجه تذكي السراج 
وتوَجج sill‏ | صامتة daly‏ اللهیب 

تضفي علیها ما تشاء من GUIS!‏ وابتهاج 

ثم اضمحلّ الحارس الکدود. تفه الرتيبث 
وقع الخطی التلاشیات ... كأنه الهمس الریب 
ما زال یخفق من بعید 

وتململت قدمان, وارتفعت de‏ بعد انتظار 
وهوت على الباب العتیق» فأرسل الخشب ll‏ 
صونًا كإيقاع العاول حين إدبار النهار 

بين القبور الموحشات. وأطبق الصمت Jill‏ 
وأطل من إحدى النوافذء وهي تفتح وارتيابٌ 
das‏ حزين ثم غاب! 

وتحرّك الباب HALAL!‏ وهو يجهش بالعویل 
وتقول آنثی في اکتثاب: 

visas gabe Ls, 
الألق الضئیل‎ Goes ویظل یزحف کالکسوف‎ 
يقيدها بحفار القبور!‎ UB عن وجههاء‎ 


۱۷۳ 


آنشودة الطر 


في زهوة الشفق اللون حیث يحترق النهار 
في عودة ¿ES‏ آشباخا یظللها الغبار 

في ساعة الشوق الكثيب إلى شواطی کالضباب 
وإلى آکف ¿lolis‏ 

UIs‏ أغان مبهمات هائماتٍ في شعاب 

dai eel‏ تغشاها 2905 ساهمات 
في ساعة الشفق اللون GIS‏ إنسان يثور 

بين الجنادل والقبوز 

نفش معذبة تثور 

بين الجنادل والقبور: 

ال حلم بالنعوش, وأنفض الدرب البعيد 
پالنظرة الشزراء. واليأس المظلل بالرجاء 
یطفو ویرسب. والسماء کأنها صنم Sal‏ 

لا مأمل في مقلتیه ... ولا شواظ ولا رثا؟ 
لو أنها انفجرت تقهقه بالرعود القاصفات! 
لو آنها انکمشت وصاحت كالذئاب العاویات 
فات الأوان» فخط DIS‏ واثى فيه إلى النشور! 
لو آنها انطبقت Yo‏ كأنها ad‏ آفعوان! 

لو آنها اعتصرت قواي! 

ومات ظل الأرجوان 

في آخر الأفق البعيدء ولألأت قطرات نور 

مما تبعثره المدينة وهي تبسم في فتور 
وكأنما رضعت مصابيح المدينة مقلتاه 
قمرّث لهييًا في دماه وألغمتها بالرغاب 
وكأنهن: عل الدی المقزوي آلاف all‏ 
oyes‏ ظمأىء لاهثات ... مثل أحداق الذئاب: 
«ما زلت تحترقين من فرح. وأحترق انتظارّا 


\ve 


حفار القبور 


ua‏ سناك Je‏ التراب 

وعلی الكثوس الفارغات وبعثریه على US‏ 

آو بين أغطية الوائد وهي تنتظر النهارا 

Sth‏ تعابثها شفاه الریح» وانصرف السکاری! 
راحوا الیها مسرعین. إلى le‏ تعشت قواها 
بين التوجّع والذهول» Bs Gy de‏ دماتي 

ليل وآعقبه الصباح ونبأتني مقلتاها 

نّا انتهينا ١‏ 

يا سماءء ويا قبور ... آما أراها؟ 

لا بد من هذا!» وصوّب مقلتيه إلى السماء 

حنقا يزمجرء ثم أطرق dar‏ 

.. وشدّی ثقيل‎ . Ss ae 3 a Su 


ويّطل day‏ شاحب القسمات مختلج الشفاه 
وتغیم أخيلة (Jody‏ ثم تفتح مقلتاه 

فیری القبور ۱ 
ویری الصابیح البعيدة کالجامر في اتقاد 
ویری الطریق إل القبور ۱ 

يكتظ بالأشباح زاحفة إليه على اتثاد 
فیصیح من فرح: «سألقاهاء فان Jo‏ الطریق 
E batas‏ 
إني سألقاها!» وينهض وهو يرفع بالیمین 
فانوسه الصدیع Gall‏ 

يلقي سناه على الوجوه 

وعلى الدثار القرمزي وقي عیون القادمین 


۱۷۵ 


آنشودة الطر 


لو أنه اخترق الدثار بمقلتیه وبالضیاء 
لو حدث التابوت عمن فيه ... أو رفعت Lalas‏ 
أى Le‏ للزعزع النكباء حاشية الغطاء 
تحت النجوم الساهمات 
لكاد ينكر من رآها! 
ماتث کمن ماتواء وواراها كما وارى سواها 
واسترجعت كفاه من يدها المحطمة الدفينة 
ما كان أعطاهاء وإن حملت يد امرأة سواها 
تلك النقود بل البقايا من نفايات المدينة 

ا علا علا 
وتظل أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 
ويظل حفار القبور 
ينأى عن القبر الجديد 
متعثر الخطوات alas‏ باللقاء» ويالخمور! 


۱۷۳۹ 


الأسلحة 9 الأطفال 


عصافير؟ أم صبية تمرح 
عليها سنا من sé‏ يلمح؟ 
وأقدامها العارية 
محارٌ يصلصل في ساقية 
لأذيالهم زفة الشمأل 
سرت عبر حقل من السنبل 
وهسهسة الخبز في يوم die‏ 
وغمغمة الأم باسم الولید 
تناغیه في يومه الأول 
ا علا علا 
كأني أسمع خفق القلوغ 
وتصخاب بحارة السندیاد 
رأى کنزه الضخم بين الضلوع 
فما اختار الاه 1535 وعاد! 
OK‏ علا علا 
Sale Ge‏ من وراء العصور 
من الكهفء والغابء والمعبد 
سرى Gals‏ من عروق الصخور 


آنشودة الطر 


وازمیل نحاتها الجهد 
يغني بأشواقه العاتية 
إلينا إلى القمة العالية 
إلى أن يفل الردى ¿ball‏ 
وتلقاه أجيالها الآتية 
على صخرة حملتها یداه 
تحایاه في بسمة في الشفاه 
ás‏ أعين حجرت مقلتاه 
عليها دموعهما الجارية 
ا OK‏ علا 
صدى رجعته الأكف الصغار 
يصفقن في الشارع الشرق 
كخفق الفراشات مر النهار 
عليها بفانوسه الأزرق 
ا علا علا 
وكم من آب آیپ في المساء 
إلى الدار من سعيه الباكر 
وقد زم من ناظريه العناء 
وغشاهما بالنم HEN‏ 
تلقاه» في الباب» طفل شرود 
يكركر بالضحكة الصافية 
ل lates‏ ل ایح 
وتزرع آفاقه الداجية 
نجومّاء وتنسيه عبء القيود 
ا علا علا 
وهم في ليالي الشتاء الطوال 
ربيع من الدفء والعافية 
تلم العجائز فيه الورود 


\VA 


الأسلحة والأطفال 


ويلمحن عهد الصبا ثانية 
ويرقصن بين التلال 
يرجحن أرجوحة في الخيال 
بعذراء في AL‏ مقمرة 

وف ظل تفاحة ¿jaja‏ 
تنام العصافیر فیها 

وهم في الصباح 

bs‏ خافقات على السلم 
وید على وجه نوم 
یدغدغنها في مزاح! 

وأغنية من آغاني الطریق 
بلحن سوى لحنها الأول 
وشأو من الصوت مستعجل 
ETT eee‏ الم ان ¿a‏ 
واذ تشعل النار في الوقد 
کخیط تری فيه بدء الفد! 


عصافیر؟ al‏ صبية تمرح؟ 
al‏ الاء من صخرة ينضح 
فیخضل She‏ وتندی زهور؟ 
3985 ونور 

3 تصدح 

وتفاحة مزهرة 

صدی قبلة الأم تلقی بنیها: 
«دعيني فما تلك بالقبرخ! 


۱۷۹ 


آنشودة الطر 


دعت اقل أنه الل 

وان الذي لاح ليس الصباح.»۱ 

أتلك السفين التي تعول 

Je‏ مرفاً ناوحته الرياح؟ 

تلوح منها آکف الجنود 

A‏ ك «جولییت» فوق الرصیف: 

«وداعا وداع الذي لا یعود!» 

LS ally‏ استوحشت في الخریف 

وراء الدجى» دوحة dale‏ 

وفرت عصافبرها الشادية! 
“xx‏ 

عصافیر؟ al‏ صبية تمرح؟ 

al‏ الماع من صخرة ينضح 

ولکن على جثة دامیة؟ 

5533 تصدح 

ولکن على خرية بالیة؟ 

عصافیر؟! 

بل صبية تمرح 

وأعمارها في يد الطاغية 

وألحانها الحلوة الصافية 

تغلغل فيها نداء يعيد: 


«I... حدد‎ 


وکالظل من باشق في الفضاء 


a ۱‏ 
شکسبیر: رومیو وجولیت. 


الأسلحة والأطفال 


إذا ااج كالذية الاخ 
عصافير تشدو على رابية 
قراس إل الي الا 


Als‏ تنشقت فيه الدماء: 


رصا ... ص.» وحتى GIS‏ الهواء 
رصاص وحتى كأن الطريق 
حديد عتيق 

وینقض, كالمعول الحافر 
صدی راعب من خطی التاجر 
له الویل ماذا پرید؟ 

«حدید عتیق 

هنا هن 

حديد!» 

لك الويل من تاجر أشأم 

ومن خائض في مسيل الدم 
ومن جاهل أن ما يشتريه 
لدرء الطوى والردى عن بنيه 
قبورٌ يوارون فيها بنيه! 


gue «حديد‎ 
رصا ... ص‎ 
(ose „ls 


AS 
جدید!‎ yl حدید عتیق‎ 


VAN 


آنشودة الطر 


حلد ... د» 

لمن کل هذا الحدید! 

لقید سیلوی على معصم 
ونصل على dele‏ أو وريد 
وقفل على الباب دون العبيد 
(YO +... Ls)»‏ 

لمن كل هذا الرصاص؟ 
لأطفال كوريّة البائسين 
وعمال مرسيليا الجائعين 
وأبناء بغداة والآخرين 

اذا ما أرادوا الخلاص 


„ul 


«حديد ...» 

وأصغي إلى التاجر 

وأصغي إلى الصبية الضاحكين 
وكالنصل قبل انتباه الطعين 
وكالبرق» ينفض في خاطري 
ستار» وكالجرح sl‏ ينزف 
آری الفوهات التی تقصف 
ا و اکى الد اة 
وول كال مل 
رصاص ونار ووجه السماء 
فيوس ا ladies‏ 


VAY 


الأسلحة والأطفال 


حديدٌ Uy‏ حديدٌ ونار 

وثم ارتطام» وثم انفجار 

ورعذ قریب. ورعد بعید 

وأشلاء قتلی. وأنقاض دار! 
حدیذ عتيق لغزو جديد 

شیک ليتدك :هذا Jal‏ 

بما خط في جانبيه الصغار 

وما استودعوا من أمان كبار 
«سلام» 

gis‏ السنا في الحروف 

تخطی إليها ظلام الکهوف 
بآمال إنسانها الأول 

وما اختط من صورة في الحجار 
تحدى بها الموت فهى انتصار 
وتوق إلى العالم الأفضل؟ 
«حديد 

وكيا :طن 

حديدٌ عتيق 

رصاص ...» ليخلو هذا الطريق 
come eye‏ ال الشبافية 
وخفق الخطی والهتاف الطروب 
فمن Sos‏ الدار عند الغروب 
مرف Jas eal‏ الحو 
لظى الحقد في مقلة الطاغية 
ورمضاء أنفاسه الباقية 
يطوفان بالدار عند الغروب 
وأطلالها البالية! 

«حديدٌ عتيق 


VAY 


آنشودة الطر 


نحاش «gue‏ 
وأصداء صفارة للحريق! 


«حدید» حدید» 
aly‏ تبیع السرير العتیق 
تبیع الحدید الذي أمس كان 
مهادًا عليه التقى عاشقان 
وشد نداء الحياة العميق 
ELS‏ بآخری» Led‏ تخفقان! 
فيا حسرتا حين يمسي ISE‏ 
شظايا تدوي وبعض wall‏ 
A‏ بها عن ذراع ذراع 
Age aging‏ ويخبى شعاع! 

ا علا علا 
آمن حيث كان التقاء الشفاه 
على الحب ينسجن خيط الحياة 
يحوك الردى غزله الأسودا 
دما أو دخانًا؟ يحوك الردى 
شباكًا من النار حول البيوت 
على صبية أو صبايا تموت؟ 
ويرتد حتی حدید السریر 
جناخا عليه النایا 255 
وحتی الذي في عیون الدمی 
من العدن الزثبقي الحسیر 


رصاصًا أبح الصدی 358 
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الأسلحة والأطفال 


> 


bis «gue Lis)‏ حديد» 
وآقدامها العارية 
محارٌ يصلصل في ساقية 
ويعتاد بالي» کرعد بعيد 
ضجيج الخطى وانهيار الصخور 
وخفق الفوانيس في المنجم 
وما نض من عاريات الظهور 
وما انسح في سعلة من las‏ 
وملء السنا من غبار الحديد 
نواقيس فیها 5 السكون .. 
وأجراس مركبة من بعيد 
يخف لها صبية يلعبون 
نواقيس في الفجرء واليوم عيد 
وفي الماء أظلال جسر جديد 
وهمس النواعیر والزارعون 
bs‏ کل حقلء کنبض الحياة 
تهز الحاریث قلب الثری 
وتبني القری 
قرّى طینها من رمیم الطفاه 
وتخضل io‏ الصخور الضنينة 
ويثمر حتی سراب الفلاه 
مدینه 
فآخری. فأخرىء إلى منتهاه! 

OK‏ علا علا 
«حديد حديد!» 
وأقدامها العارية 
وخفق الفوانيس في المنجم 
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آنشودة الطر 


وآعماقه الرطبة الداجية 
کظل الردی» فاغرات الفم 
AS‏ من الظلمة الطامية 
ستمتاح منها آلوف القبور 
ويهوي» من الزعزع العاتية 
عمی من دجاها على کل نور 
على النور من باب کوخ مضاء 
ومن كوة في خيام الرعاء 
ومن شرفة ظلها الياسمين: 
«دعينى أقل إنه البلبل 
وإن الذي لاح ليس الصباح» 
على النور من موقد السامرين 
ومن مدرج بالسنا يُغسل 
على كل نورء تذر الرياح 
ظلال الطواغيت في المنجم 
كناعورة لاغتراف الدم 
تذر الریاح» الرياح» الرياح 
أراجيح في الملعب المظلم 
وخفق الفوانيس والأنجم 
وخفق الخطى والأكف الصغار 
وخفق الفراشات مر النهار 
عليها بفانوسه المعتم 
فمن يملاً الدار عند الغروب 
بدفء الضحى واخضلال السهوب؟ 
رصاصء حدید. رصاصء حديد 
وآهات ثکلی» وطفل شريد! 

ا علا علا 
ومن يفهم الأرض أن الصغار 


۱۸۳۹ 


الأسلحة والأطفال 


يضيقون بالحفرة الباردة؟” 
إذا استنزلوها وشط المزار 
فمن يتبع الغيمة الشارده؟ 
ویلهو bab‏ المحار؟ 

ویعدو على ضفة الجدول؟ 
ويسطو على العش والبلبل؟ 
ومن يتهجى طوال النهار 
ومن يلثغ الراء في EN‏ 
ومن يرتمي فوق صدر الأب 
اذا عاد من كده المتعب؟ 
ومن يؤنس الأم في كل دار؟ 
gil‏ موجع أن يموت الصغار 
sel‏ ذقت منه الدموع. الدموع 
ing EL‏ اللظى في الفم 
وأحسست فيه اشتعال الدم 
بعيني» من نازفات الضلوع 
عویل من القرية النائية 
وشیخ ينادي فتاه الغريق 
بهذا الطریق وذاك الطریق 
ویسعی إل الضفة ZEN‏ 
يسائل عنه المياة 

ويصرخ بالنهر ... یدعو فتاه 
يغني سدی زیته الناضب 
«محال تراه!» 


۲ إيديث سیتویل في قصیدتها أم ترثي طفلها: ob‏ الأرض عجوز شاخت حتی لا تعلم بأن الصغار 
حرکون کظلال الربیع.» 


۱۸۷ 


آنشودة الطر 


ویحنو Je‏ الصفحة القاتمه 
یحدق في لهفة de le‏ 

فما صادفت مقلتاه 

سوی وجهه الکفهر الحزین 
ترجرجه رعشة في الیاه 


تغمغم: NY»‏ لن تراه!» 


«حدید عتیق» ورعبٌ جديد! 
«حديد 

رصا ... ص» 

لأن الطغاة 

يريدون WT‏ تتم الحیاه 

مداها وألا يُحس العبيد 

ob‏ الرغيف الذي يأكلون 
أمر من العلقم 

وأن الشراب الذي يشربون 
¿Ll‏ بطعم الدم 

وأن الحياة الحياة انعتاق 
ون ینکروا ما تراه العیون 
فلا بيدرٌ في سهول Shall‏ 
ولا dine‏ في الضحی یلعبون 
ولا همس طاحونة من بعید 
ولا يطرق الباب ساعي البريد 
ببشری» ولا منزل 

يضيء الدجی منه نوز وحید 
au‏ كما استضحل الجدول 
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الأسلحة والأطفال 


ولا هدهدات. ولا جلجل 

يرن بساق الوليد 

وبين الربى في رقاب الجداء 
ولا وسوس الشاي فوق الصلاء 
ولا قصة في ليالي الشتاء 

لأن الطواغيت لا يسمعون 
صداح العصافیر في الغرب 
LS‏ صلصل الفضة القامرون 
و3 Camil‏ 
oy‏ الطواغیت لا یحلمون 
يغير المبيعات والأسهم 
aS Sa,‏ 
سوی رنة الفلس والدرهم 
OY‏ الطواغیت لا یبصرون 
على الشاطیع الأسيوي البعید 
سوی أن سوقّا يباع الحدید 
وتستهلك الریح والنار فیها 
تدر العطایا على فاتحیها 


بأقدام أطفالنا العارية 
lve‏ وبالخبز والعافية 

إذا لم تعفر جباه الطفاه 
على هذه Ja Y‏ الحافية 

¿hall لم نذوب رصاص‎ ols 
حروفا هی الأنجم الهادية‎ 
„LS «فمنهن 3 کل دار‎ 


۱۸۹ 


آنشودة الطر 


ينادي قفي واصدئي يا حراب» 
وأن لم نضو القری الداجية 
ولم نخرس الفوهات الفضاب 
Js‏ الغیرین عن آسية 
فلا ذکرتنا ads‏ السباپ 
أو اللعن آجیالنا )1459 

“xx 
سلام على العالم الأرحب‎ 
والکتب‎ lilly على الحقل.‎ 
على معملٍ للدمی والنسیج‎ 
على العش والطائر الأزغب‎ 
على التوت وسنانَ فيه الأريج‎ 
ووقع المجاديف في المغرب‎ 
على زهرة في وساد العروس‎ 
Al على صبية في انتظار‎ 
على شاعر تستحم الشموس‎ 
بعينيه» يصغي إلى جندب‎ 
سلام على العالم الأرحب‎ 
سلام على «الكنج» فاض النعيم‎ 
ورنت آغارید. في ضفتيه‎ 
قرّى من سنا عاصرات عليه‎ 
عناقید من ضوتهن العظیم‎ 
سلام على الصین والحاصدین‎ 
وصياد أسماكها الأسمر‎ 
وما أنبتت من دم الثائرين‎ 
وما افترٌ في البيرق الأحمر‎ 
على صبية في قراها البعاد‎ 
وف ظل تفاحها الزهر‎ 


الأسلحة والأطفال 


وما جررت في ليالي الحصاد 
ثياب العذراى على البيدر 
سلام cM‏ الربیم 

يمر بودیاننا کل عام 

وما زال قوس الغمام 

ولولا الذي کدسوا من نضار 
به يستضيئون دون النهار 
تجوع الملايين عن جانبیه 
وينحطء في کل «as:‏ عليه 
دم من عروق الورى أو نثار 
كذر الغبار 

لما هزت الأمهات المهود 

غل هوة من طلم االخوذ 

ولم تذرف الدمع عبر البحار 
ita ONE‏ 
ولم يرفع الزارع الأشيب 

إلى مقلتيهء اليد الراجفة 
I‏ العاضئفة 
ويصغي وفي روعه «القاصفة» 
ولم يبك صرعى بنيه U‏ 
جزوعًا Ob‏ يثكل الآخرين 

ولا شردت نومة العاشقين 
كوابيس من أعين الهالكين 
إرنان صفارة تنعب 
E EAS‏ 
ولا dal‏ من سراج تبین 

سوی قعقعات السلاح 

وعصف الریاح 


۱۹۱ 


آنشودة الطر 


ولا ساءل Sl‏ طفل غریر: 

«ألا Bab‏ لیس فیها سماء؟» 

فلا قاذفات المنايا 738 

ولا من شظایا تسد الفضاء 

ولا اختض في الصرصر اللاجئون 
ولألاء «يافا» تراه العيون 

وقد حال من دونه الغاصبون 
bl le te‏ 
وما استأجروا من شهودٍ NS‏ 
وما صفحوا بالردی من حصون 
سلام على العالم الأرحب 

على مشرق منه أو مغرب 

سلام لآفون” روّى عروق 
شكسبير والزهر والدالية 

Gal‏ شاعر gill‏ إن الشروق 
تهدده غيمة duals‏ 
ps og‏ 
لقتل النعاس 

لقتل النعاس البريء 

سلام لباریس «روبسبییر»" 
و«إلوار» والغابة الحالمة 
وعشاقها ف الساء الآخير 
تذرٌيهم قوة ظالمة 


" آفون نهر في بريطانياء يمر بقرية شكسبير. 
مكبث بطل إحدى مسرحيات شكسبيرء وقد Y‏ دنكان وهو نائم في ضيافته مطمتن إليه: «لقد قتل 


* روبسبيير: بطل الثورة الفرنسية. وإلوار الشاعر الفرنسي الحر العظيم. 


ya y 


الأسلحة والأطفال 


كدوامة من رياح السعير 

على «تونس» من لظاها ظلال 
وحول «الرباط»' المدمّى هدير 
وفي جيرة الصين حل انخذال 
بقطعانها الفظّة الضارية 

لك المجد يا آسية! 

سلام لفینیس" والكرنفال 
وآضوائه الثرة الزاهية 

وهمس الحبین بين الظلال 
By‏ دفء قمرائه الضاحية 


عصافیر؟ al‏ صبية تمرح؟ 

lll al‏ من صخرة ینضح؟ 
وآقدامها العارية 

مصابیح ملء الدجی تلمح 

هتکنا بها مکمن الطاغية 

وظلماء أو جاره البالية 

علینا لها آنها الباقية 

وأن الدوالیب في كل عيد 

سترقى بها الريح ... جذلی» تدور! 
ونرقى بها من ظلام العصور 

إلى عالم كل ما فيه نور 
«رصاصء “yola,‏ رصاصء حديد 


۲ الرباط مدينة في مراکش. 
Y‏ فینیس: مدينة البندقية بإيطاليا. 


۱۹۳ 


آنشودة الطر 


حدید «Sue‏ 
لکون جدید! 
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